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 : ملخص البحث

هذا البحث بعنوان" أحكام الرضاع من بنوك الحليب وما يجري عليه العمل في ماليزيا"   

دولة ماليزيا    يجري عليه العمل في  وما  الإسلاميفي الفقه    أحكام الرضاع  بيانإلى    يهدف

وولايةلاسيما   الفيدراية  "  الولاية  المذهب    سيمبلان  تواكب  التي  الفتاوى  ومعرفة 

 فكرة الرضاع باستعمال بنوك الحليب وبيان موقفبحث  مع  ،  الشافعي في هذه المسألة

 . من هذه المسألةماليزيا  علماء  

حكام  أ  تناولت   ستة بحوث  المسألة من خلال خطة اعتمدت علىتتبع البحث هذه  وقد   

الفقه الإسلامي في  العلمابيان  و ،  الرضاع  ، فكرة بنوك الحليبمن    المعاصرين  ء موقف 

المانعين أدلة  المجيزين  ومناقشة  رأي  الوصفي .  وترجيح  المنهج  على  البحث  واعتمد 

 . التحليلي

المعتمد في تحريم الرضاع ما يجري عليه العمل أن  :  عدة نتائج منهاإلى    البحث   وخلص  

الشافعية لولاية سمبي،  في فقه  الديني الإسلامي  يتفق المجلس  الديني لا ولا  والمجلس  ن 

الفيدرا للمنطقة  الجمهور الإسلامي  على  وتوزيعه  الحليب  بنك  فكرة  على  ورجح ،  لية 

مع   المجيزين  أدلة  بضرورة  البحث  لإجاز الالتزام  دقيقة  الباحثان  وأوص ى  تها  ضوابط 

بنوك الحليب ووضع الحلول التي تزيل   والبحوث حول فكرة   بضرورة تعميق الدراسات

 .  بما يتفق مع ضوابط الشريعة ومقاصدها، حولها الشبهات المثارة

 . نسب ، رضاع، حليب، بنوك، أطفال: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

نبينا محمد وعلى ،  المبعوث رحمة للعالمينوالصلاة والسلام على  ،  الحمد لله رب العالمين

 . أما بعد. آله وصحبه أجمعين

ف الإسلام  كفله  حق  أمه  من  الطفل  إرضاع  ق فإن  يُرْضِعْنَ تعالى:    ولهي  وَالِدَاتُ 
ْ
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َ
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َ
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َ
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ُ
عْمَل

َ
َ بِمَا ت

َّ
نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
 .  [233 وَاعْل

أن   تعالى  حكمة الله  اقتضت  طفلهافقد  بإرضاع  الأم  منها  الذي  تقوم  جزء  فقد ،  هو 

خرج و   هنمو حتى إذا اكتمل    شهر يتخلق في بطنها خلقا بعد خلقأ حملته في بطنها تسعة  

. العطف والحنانو   النشأةالرعاية الكاملة في  لينال  ؛  بين ذراعي أمه  نفسهوجد    للوجود

" تربية الطفل بلبن الأم :  لأن؛  غيرهاأحق بهذه الأمور من  ولأجل هذا جعل الإسلام الأم  

ومن حيث إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها هذا إذا ،  أصلح له من سائر الألبان

أو لا يرضع الطفل إلا  ،  حد الاضطرار بأن لا يوجد غير الأمإلى    في الولدال  الحلم يبلغ  

مواساة  ،  منها أحد  كل  على  يجب  كما  ترضعه  أن  ذلك  عند  عليها  في فواجب  المضطر 

 . (1) الطعام " 

غيرها على  مقدمة  الأم  أن  الطبيعية  الرضاعة  في  الأصل  هو  لم   هذا  ما  ولدها  لإرضاع 

 .  لكر ذغي تكن هناك ضرورة تقتض ي

التي   الضرورات  المهمة  تقتض يومن  بهذه  الأم  قيام  لبن ،  هاموت،  عدم  وجود  عدم  أو 

النسب  الطفل  يكون أو  ،  بثديها له  لا  مجهول  على،  أم  يعرف  الحصول  أم   ويصعب 

بإرضاعه كذلك،  متبرعة  الصناعي  ويصعب  اللبن  على  انتشار    للطفل  الحصول  بسب 

وص،  الحروب دون  تحول  التي  إليهاللول  والأوبئة  الصناعي  نشأت ،  بن  هنا  فكرة    ومن 

ثم أصبحت من قضايا  ،  وهى فكرة مستحدثة لم تكن معهودة من قبل،  بنوك الحليب "

ندوات  ومستجداته،  العصر عدة  لأجلها  عقدت  دون ،  وقد  العلماء  بعض  وتناولها 

 
 .  459/ 6، ( تفسير الرازي 1)
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الحكم    تفصيل بإصدار  هذه ،  الشرعيمكتفيا  أبرز  أن  على  محرما  وإما  مبيحا  إما 

بعنوان 1983مايو  24  ق الموافشعبان  11لندوة العلمية بدولة الكويت بتاريخ  ت ادواالن

 القرضاوي    سفضوء الإسلام( قدم خلالها الدكتور يو في    )الإنجاب
ا
بعنوان )بنوك    بحثا

إباحة مشروعية بنوك الحليب وإباحة ما يترتب على آثارها  إلى  الحليب(توصل من خلاله

الإ   أي  لاأن  منها  وفتاةتبه  يقع    رتضاع  فتى  كل  بين  الزواج  حكم ،  حريم  لانتفاء  وذلك 

 .  الأمومة المرضعة

المشاركون  انقسم  ومعارضفي    وقد  مؤيد  بين  على ،  الندوة  إجماع  دون  الندوة  وانتهت 

زاد الأمر غموضا صدور عدة فتاوى عقب    ومما،  يفيد التحليل أو التحريم  شرعيحكم  

الن علماء  من  المؤتمر  أعمال  من  تقطع  ،  جتماعوالا فس  الانتهاء  الدين  علماء  وبعض 

بتحريم الرضاع من البان البنوك مما يعنى إثبات حرمة الرضاع بين هؤلاء الأطفال إذا 

ماب الرضاع  من  )يحرم  المشهورة  الفقهية  بالقاعدة  عملا  النسب  لغوا  من  وفى .  (يحرم 

الدين  علماء  وبعض  المصرية  الإفتاء  دار  فتاوى  الفتاوى صدرت  هذه  أو طع  تق  مقابل 

 . (1) "  بينهمومن ثم إباحة الزواج ، رتضاع بهذه الألبانحريم من الإ تجزم بعدم الت

البحث  الإسلاميهذه    ويعالج  الفقه  في  الرضاع  أحكام  ببيان  عليه  ،  المسألة  يجري  وما 

ماليزيا في  سمبيلان،  العمل  نجري  ولايتي  لاسيما  ماليزيا  علماء  موقف  والولاية   وبيان 

  .  من فكرة بنوك الحليب ةكزي المر  الفدرالية

 تتضح مشكلة البحث من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:  : مشكلة البحث

 بنوك الحليب في ولاية الفدرالية ونجري سمبيلان؟حكم  ـ ما 1

 ـ ما آراء مذاهب الأربعة في أحكام الرضاع المحرم؟  2

 ؟ هازتحال إجا والضوابط التي تجب مراعاتها في بنوك الحليب ما القيودـ  3

 أسباب اختيار البحث:  

 .  يجري عليه العمل في ماليزيا بيان أحكام الرضاعة في الفقه ومعرفة ما .1

 
الإسلامية دراسة فقهية مقارنة   في ضوء الشريعة مقدمة بحث بنوك الحليب، ( د عبد التواب مصطفى خالد1)

 .  2006، العدد الأول ، العلوم جامعة القاهرةكلية دار ،  مجلة البحوث والدراسات الإسلامية
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ماليزيا .2 في  المفتين  آراء  عن   استطلاع  نجري سمبيلان عموما  وولاية  الفدرالية  الولاية  في 

 .  وحكم إنشائها حكم الرضاع من بنوك الحليب

 .  يايز عدم وجود بحوث تتناول هذه المسألة في مال .3

 ط التالية: ا لعل أهمية هذا البحث تتجلى في النق أهمية البحث:

في  .  1 الرضاع  أهمية  الإسلاميبيان  النسب    وما ،  الفقه  في صحة  آثار  من  عليه  يترتب 

 .  والزواج والميراث

  جمع الفتاوى الصادرة عن بعض الولايات في ماليزيا حول الرضاعة لتكون في متناول   ـ2

 . الباحثين

 .  خطورة التهاون في إرضاع الأطفال في إثبات حرمة الزواجإلى  ظارنالأ لفت  ـ3

 أهداف البحث من خلال النقاط الآتية:تتبع  أهداف البحث:

 .  ـ توجيه عناية الأمهات بالعناية بالرضاعة الطبيعية 1

 .  بيان فكرة بنوك الحليب ومعرفة أقوال الفقهاء المعاصرين فيها ـ 2

 .  ببنوك الحليبل عمـ معرفة ضوابط وقيود ال 3

 .  ـ كتابة بحث مستقل عن فكرة بنوك الحليب في ماليزيا 4

، بتتبع المسألة في مظانها الفقهية  اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي  :البحثمنهج  

أقوال فيها  ومعرفة  المذاهب  الشافعي  فقهاء  المذهب  ماليزيا  وبيان  في  به  مع  ،  المعمول 

فكر   أقوالتتبع   في  واس  ةالمعاصرين  الحليب  فيها  بنوك  ماليزيا  فقهاء  رأي  تخلاص 

 .  خصوصا ولايتي نجري وسمبيلان

 على النحو التالي: ، وخاتمة، ستة مباحثو ، اشتمل البحث على مقدمة :خطة البحث

 . فكرة بنوك الحليب المبحث الأول:

 .  آراء الفقهاء في الرضاع المحرمالمبحث الثاني: 

 بنوك الحليب في  عاصرينآراء الفقهاء الم : الثالثالمبحث  

 موازنة وترجيح بين آراء العلماء في بنوك الحليب :المبحث الرابع

حكم إنشاء بنوك الحليب في ولاية الفدرالية وولاية نجري سمبيلان    :المبحث الخامس

 .  بماليزيا

 .  ضوابط وقيود استعمال بنوك الحليب: المبحث السادس

 .  البحث وتوصياتهنتائج  
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 فكرة بنوك الحليب :المبحث الأول 

وتتلخص  ،  دول أوربا وأمريكافي    يب منذ ما يقرب من ثلاثين عامالبنوك الحفكرة    نشأت

( من   فيالفكرة  اللبن  ويؤخذ  أمهات  جمع  بأجر  أو  بطريقة  متبرعات  اللبن   معقمة  هذا 

 . (1) بنوك الحليب( في  قوارير معقمة بعد تعقيمه مرة أخرى في  ويحفظ

ـ   في   وحفظه،  لبن الأمهات عن طريق التبرع أو البيع ثم تبريده  مع جبـ يقوم    ذنإفالبنك 

تصلْ  لمدة  أشهرإلى    ثلاجات  المحتاجين  ،  ثلاثة  للأطفال  وإعطائه  تجفيفه    للرضاعة أو 

    . (2)  ةالطبيعي

نبيلة يؤيدها الإسلام إذا   غاية  بنوك الحليب   ئتمن أجلها أنش التي    وهذا يعنى أن الغاية

لها ال   توافرت  والسلا صشروط  العيوب حة     مة من 
ُ
ت وأنها  العون لاسيما  يد  بتقديم   عنى 

 .  قوة لهم ولا لاحول طفال المحتاجين الذين لأ المساعدة لو 

هذا  لتغذية  لبنها  ببعض  بالتبرع  تسهم  مرضع  امرأة  )أية  فإن  كذلك  الأمر  كان  وإذا 

ذلك    بل يجوز أن يشترى ،  ومحمودة عند الناس،  الله  عندالصنف من الأطفال مأجورة  

ضاع كما نص عليه القرآن وعمل ر استئجارها لل طب نفسها بالتبرع كما جازمنها إذا لم ت

 . . (3)  به المسلمون 

المؤسسة  ولاريب أن  وتعقيمهاالتي    كذلك  الألبان  هذه  بتجميع  وحفظها  ،  تقوم 

الأطفالفي    لاستخدامها  هؤلاء  مشكورة  في    تغذية   " الحليب  "بنوك  يسمى  ما  صورة 

 . (4)  أيضا مأجورة

الحليب  :والخلاصة بنك  فكرة  لا في    أن  ذاتها  عليها  حد  الخلاف  ؛  غبار  جوهر  وإنما 

فقد يحدث أن يتزوج .  عملية الارتضاع من لبن البنوك من آثارومنشؤه فيما يترتب على  

من   شاب بأخته من الرضاع وهو لا يدرى أنه رضع معها من هذا اللبن المجموع والأكثر

 
، 2003ه/ 1423ـمكتبة دار القران  ، الإسلاميموسوعة ا لقضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد ، ( د علي السالوس1)

فتكون الفكرة لها أكثر  2023ونحن اليوم في عام  2003عام  ئيةاحصالمؤلف ذكر الا  مع ملاحظة أن  7ط /  37ص 

 .  من خمسين عاما

 .  م1983/ 8/ 29م وتاريخ23/8/1983جريدة الأهرام المصرية تاريخ( 2)

، الإسلاميالإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة سلسلة مطبوعات منظمة الطب ، يوسف القرضاوي ، ( القرضاوي 3)

 50ص

 50السابق ص المصدر ( 4)
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فتكون أمه من الرضاع   الحليببنك  في    شاركت بلبنها  النساء  نَ مِ   نْ يدرى مَ   ذلك أنه لا

عليه   كما النسبهي    تحرم  من  لأنهن   كما  الرضاعومن  ،  وبناتها  أخواتها  عليه  يحرم 

الرضاعإلى    خالاته أحكام  فروع  ذلك  الشريف  المبينة  غير  الحديث  مِنَ  »  :من  يَحْرُمُ 

ضَ  سَبِ الرَّ
َّ
  .(1) «اعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الن

يرى  فبعضهم  الفقهاء  بين  الخلاف  جوهر  هو  الأم في    هذا  صفة  توافر  البنوك  هذا 

لبنها   فيحرم  ولا،  بالرضاعالمرضعة  المرضعة  الأم  توافر  عدم  يرى  لبنها    وبعضهم  يحرم 

 . (2) بالرضاع عند الزواج 

 آراء الفقهاء في الرضاع المحرم   :المحث الثاني

فقهاء  أتعددت   ع  المذاهبقوال  تحديد  الدفي  الرضعات  على د  التحريم  بها  يثبت  تي 

 النحو الآتي:

 
ا
 : مذهب الأحناف :أول

الأحناف   يحدد   لم 
ا
   عددا

ا
الرضاع    معينا الرضاع في    ي يستو أي    (3) لتحريم  قليل  ذلك 

تِي   : ذلك بعموم قوله تعالىفي    ولا عبرة لعدد الرضعات واحتجوا ،  وكثيره
َّ
مُ اللا

ُ
ك
ُ
هات مَّ

ُ
}وَأ

مْ{
ُ
رْضَعْنَك

َ
ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ   :صلى الله عليه وسلم  وقوله .  (.  23  :ءسا الن)  أ »يَحْرُمُ مِنَ الرَّ

سَبِ«
َّ
 . (4)  الن

المرضع  من  وصل  لبن  فكل  هذا  التحريم  الصبيجوف  إلى    وعلى  به  وصل   يثبت  سواء 

أو  يصل ؛  الوجور   بالسعوط  السعوط  به  إلى    لأن  فيتقوى  يصلالدماغ  إلى   والوجور 

به   فيحصل  العظمإو ،  اللحم  اتنبإالجوف  الإقطار.  نشاز  لافي    وأما  يوجب    الأذن 

أنه لا؛  الحرمة الظاهر  الثقبإلى    يصل  لأن  ذلك  اللبن ،  الدماغ لضيق  وكذلك وصول 

 
الحديث متفق عليه أخرجه البخاري عن عائشة ـكتاب النكاح ـ باب ما يحل من النساء وما يحرم بلفظ "الرضاعة  ( 1)

ومسلم ـ كتاب الرضاعة ـ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة  1960/  5ج  4811تحرم ما تحرم الولادة رقم 

 1444رقم  1068/ 2عن عائشة ج

الإسلامية دراسة فقهية مقارنة مجلة البحوث  بنوك الحليب في ضوء الشريعة، التواب مصطفى خالد( د عبد 2)

 .  3ص ، م3006، العدد الأول ، كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدراسات الإسلامية

  اعيوالأوز  ير كالثو وهو مذهب بعض الصحابة مثل على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبعض التابعين ( 3)

 رض ى الله عنهم أجمعين

والرضاع بلفظ "ما يحرم من الولادة" ومسلم ـ  الإنسان باب الشهادة على  935/ 2عن عائشة ج البخاري أخرجه ( 4)

 2/55تخريج أحاديث الهداية جفي  وانظر الدراية 4/119باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ج
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إلافي    بالحقنة الرواية  رحمه الله  في    ظاهر  عن محمد  بحقن   الذي رواية  الحرمة  أثبت 

 . اللبن

صلى الله عليه    ذلك بقولهفي    استدلواو   انقضت مدة الرضاع لم يتعلق به التحريم وإذا  

فِصَالِ« 
ْ
 رَضَاعَ بعْدَ ال

َ
 . (1) وسلم »لا

تثبت  التي    وأما المدة.  لا يتربى به  على ذلك لا تثبت الحرمة بإرضاع الكبير إذ الكبير  وبناءا 

الحرمة فقد  ،  بها  المذهب  فقهاء  فيها  اختلف  عنه  فقد  الله  رض ى  حنيفة  أبو  قدرها 

وقدرها زفر بثلاث  .  بو يوسف ومحمد رحمهما الله قدرا ذلك بحولينأا  مأ و .  ابثلاثين شهرا 

 . سنين

أثر هذا الاختلاف لوفي    ويظهر  فيما  أرضعالصبي    فطم  المدة  ثم  الحولين  مدة في    قبل 

أو  عند  ثلاثين شهرا أبى يوسف ومحمدفي    أبى حنيفة  الحولين عند  فالظاهر من   مدة 

 .  المدة فصار الفطام كأن لم يكنفي  رضاعلإ المذهب أنه تثبت به الحرمة لوجود ا

   بكر لم تتزوج وأرضعت  وهي،  وإذا نزل للمرأة لبن
ا
 لأن المعنى؛  صغيرا فهو رضاع  شخصا

الجزئية  الذي  الرضاع شبهة  به حرمة  الرضيع جز أي    بينهما  يثبت    أصبح 
ا
 ءا

ا
من    وبعضا

من   اللبن  حلب  ـواذا  الرضاع  بسبب  فشربه  أامر   ثديالأم  ماتت  ثم  به    يبصة  تثبت 

 .  تعلق به التحريمالصبي  الحرمة وكذلك لو حلب اللبن بعد موتها فأوجر

بغيرهاختلا حال    فيو اللبن  اللبن  عندهم  للغالبيكون    فالحكم  ط  أو  في    فإذا جعل  ماء 

وإن كان    به الحرمة   كان اللبن هو الغالب تثبتن  إف،  أو سعطالصبي    دواء فأوجر منه 

الدواء غالبا ا أو  لبن امرأة،  بت به الحرمةثت  لا  الماء  ن  إفصبي  طعام فأكله  في    ولو صنع 

ولا يثبت به ،  كانت النار قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك برضاع

. وإنشاز العظم،  اللحملأن النار غيرته فانعدم بها معنى التغذية باللبن وإنبات  ؛  تحريم

فإذا اختلط ،  يثبت به الحرمة  الب لا لغوإن كانت النار لم تمسه فإن كان الطعام هو ا

التحريم به  تعلق  الغالب  وهو  الشاة  بلبن  به ،  اللبن  يتعلق  لم  الشاة  لبن  غلب  وإن 

 .  التحريم

 
حديث على بلفظ" لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد حلم " وأخرجه عبد الرزاق  الصغير منفي  الطبرانيأخرجه ( 1)

   2/68ج ، ن على وهو ضعيف انظر الهدايةوابن عدى من وجه آخر ع
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اختلط    امر   لبنوإذا 
ا
معا وتعلق   أتين  يوسف  أبى  عند  منهما  بالغالب  التحريم  تعلق 

 . التحريم بهما عند محمد وزفر

الأحناف التت  يثب  الذي   اللبنفي    ويشترط  فلو  به  آدم  بنات  من  يكون  أن   حريم 
ُ
  ع رضِ أ

رضع به  أ من بهيمة لم يكن ذلك رضاعا وكان بمنزلة الطعام ولو نزل للرجل لبن فالصبي  

لم   التحريمصبيا  به  لأ يتعلق  لا.  والنمو  نه  النشوء  به  على ؛  يتعلق  بلبن  ليس  ولأنه 

 . (1)  التحقيق

 
ا
 : مذهب المالكية :ثانيا

أن قليل اللبن وكثيره يقع به التحريم ما دام قبل الحولين في    فحنا اتفق المالكية مع الأ 

الإ  كان  الوجور   رضاعسواء  أو  كان  .  بالسعوط  إن  باللبن  الاحتقان  به  وأما  يقع  للغذاء 

، أيضا من لبن المرأة البكر  ويقع التحريم.  التحريم وإن لم يكن للغذاء فلا يقع به تحريم

 . رأة قبل أو بعد موتهاالم أو الكبيرة أو المسنة وما يحلب من 

مالك شيئا يرى  الكبير  في    ولا  تحريم    لا  أي –رضاع  به  الحولين –يقع  بعد  كان  ما  وهو 

الشهرين أو  بما واست،  بالشهر  عن  رو   دل  دِينَارٍ ى  بْنِ   ِ
َّ

رَجُلٌ ،  عَبْدِ اللَّ جَاءَ  الَ: 
َ
ق هُ  نَّ

َ
إلى   أ

ِ بْنِ عُمَرَ 
َّ

عِنْدَ دَا،  عَبْدِ اللَّ ا مَعَهُ 
َ
ن
َ
هُ عَنْ رَ رِ  وَأ

ُ
ل
َ
ضَاءِ يَسْأ

َ
ق
ْ
ِ ال

َّ
الَ عَبْدُ اللَّ

َ
ق
َ
بِيرِ؟ ف

َ
ك
ْ
ضَاعَةِ ال

عُمَرَ  رَجُلٌ ،  بْنُ  بْنِ  إلى    جَاءَ  ابِ عُمَرَ 
َّ
ط

َ
خ
ْ
 ،  ال

ٌ
وَلِيدَة لِي  تْ 

َ
ان
َ
ك ي  ِ

 
إِن الَ: 

َ
ق
َ
ؤُهَا  ،  ف

َ
ط
َ
أ نْتُ 

ُ
وَك

رْضَعَتْهَا
َ
أ
َ
يْهَا ف

َ
تِي إِل

َ
عَمَدَتِ امْرَأ

َ
يْهَ ،  ف

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
دَخ

َ
كَ ،  اف

َ
تْ: دُون

َ
ال
َ
ق
َ
رْضَعْتُهَا،  ف

َ
ِ أ

َّ
دْ وَاللَّ

َ
ق
َ
الَ  ،  ف

َ
ق
َ
ف

وْجِعْهَا
َ
مَا ال ،  عُمَرُ: »أ إِنَّ

َ
تِ جَارِيَتَكَ ف

ْ
غِيرِ وَأ  الصَّ

ُ
 رَضَاعَة

ُ
ضَاعَة  . (2) رَّ

وليدها بعد تمام    ة أستة أشهر أو شهران فلو فصلت المر و   حولان  فهيوأما مدة الرضاع  

بي  امرأة  فأرضعته  يستغنوم  الحولين  لم  مما  أشبهه  وما  يومين  عن    أو  بالطعام  فيه 

التحريم به  يقع  فلا  بعد    أما.  الرضاع  الرضيع  أقام  مفطوما    الحولينإذا  كثيرة  أياما 

ف امرأة  فأخذته  والشراب  بالطعام  وعاش  اللبن  عن  يكون أ واستغنى  فلا  رضعته 

 . (3) رضاعا

 
 1/223ج، والهداية 3/400 يوبدائع الصنائع للكاسان 133/ 5 السرخس ي انظر المبسوط للإمام ( 1)

،  ص، عبد التواب مصطفى. د، وانظر بنوك الحليب 543/ 4ج ،ومواهب الجليل  410-2/407ج ، انظر المدونة( 2)

7  . 

 .  2/41ج انظر المدونة( 3)
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  ه فأرضعته امرأة ثم فصلت  لاسنة مث  فصلت الأم وليدها قبل الحولين بأن أرضعت  ولو

ستغنى عن الرضاع بلبن   أوذا انقطع رضاعه إوهو فطيم فلا يكون ذلك رضاعا ، أجنبية

 . (1)  أمه قبل الفطام

 صنع فيه طعام حتى غاب اللبن   الخلطة فلو أن لبنا  حالبالحكم للغالب    ويقر المالكية

الغالب،  الطعامفي   هو  الطعام  كان  اللبن،  أو  جعل  غء  دوافي    أو  فلا حتى  اللبن  اب 

 . (2) يحرم

من بنات آدم فقط فلو أن صبيين غذيا بلبن بهيمة من البهائم فلا   ما كان   واللبن المحرم 

 . (3)  أخوين يكونا ولاقع به الحرمة بينهما ت

    مسألة الرضاع بقوله: " في    وقد لخص صاحب مختصر خليل مذهب المالكية 
ا
تَة ِ

وَإِنْ مَي 

بِوَجُورٍ   
ا
وْ    ،وَصَغِيرَة

َ
أ سَعُوطٍ  وْ 

َ
اءا أ

َ
غِذ ونُ 

ُ
ك
َ
ت لِبَ ،  حُقْنَةٍ 

ُ
غ  

َ
لا  

َ
لِط

ُ
خ وْ 

َ
صْفَرَ ،  أ

َ
أ مَاءٍ 

َ
ك  

َ
، وَلا

تِحَالٍ بِهِ 
ْ
يْن  -وَبَهِيمَةٍ وَاك

َ
حَوْل

ْ
مٌ إِنْ حَصَلَ فِي ال ِ

هْرَيْنِ ، مُحَر  وْ بِزِيَادَةِ الشَّ
َ
 . (4)   أ

 
ا
 :  مذهب الشافعية :ثالثا

  :لاثةإذا توافرت أركان ث  ة محرمة عند الشافعي الرضاعةتكون 

 :  ولابد فيها من شروط ثلاثة، : المرضعةالركن الأول 

شربه صغيران لم يثبت    يتعلق به تحريم فلو  فلبن البهيمة لا .  امرأةكونها    :الشرط الأول 

 . (5) يحرم على الصحيح  وكذا لبن الرجل لا، بينهما أخوة

 حية   كونها :الثانيالشرط  

ميت  من  صغير  ارتضع  يتعلق    ةفلو  لم  منها  حلب  التحريم أو  لا  به  حكم   كما  يثبت 

الميتة بوطء  قبل ،  المصاهرة  لبن  منها  حلب  ثم  رضعات  أربع  صبيا  امرأة  أرضعت  ولو 

ولو  .  الحياةفي    ابنها لو أرضعته خمسا  يكون بعد موتها كان ابنها كما  الصبي    موتها فأوجره

 
 .  2/44ج، بداية المجتهدو  2/407، جالمدونة( 1)

 .  2/418ج ، انظر المدونة( 2)

 .  2/418ج، ( المدونة3)

 160/ 1ج، مختصر خليل( 4)

  ،إسماعيلكتب العربية تحقيق د/محمد بكر لط/دار أحياء ا 2/173حل غاية الاختصار جفي  كفاية الأخيار( 5)

وانظر د عبد التواب مصطفى خالد بنوك الحليب في  ، 3/141ج للشيرازي وانظر المهذب  5/31ج، وانظر الأم

 .  8ص ، الشريعة الإسلامية
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بعد   الخامسة  أو حلبرضعها  بعد  موتها  اللبن  منها  يح   له  لم  لا؛  رمموتها فأوجره    لأنه 

للميت فعل له حكم بحال نائمة فحلبت فأوجره  ،  يكون  لبن ؛  حرمصبي  ولو كانت  لأن 

 . (1)  يحل لبن الميتة ولا، الحية يحل

 محتملة للولادة:  كونها : الشرط الثالث

دون   لصغيرة  ظهر  يحرم  تسع فلو  لم  لبن  لم ،  سنين  وإن  حرم  سنين  تسع  كانت  وإن 

  فرق   لأن احتمال البلوغ قائم والرضاع كالنسب فيكفى فيه الاحتمال ولا؛  غو يحكم بالبل

لافي   أم  مزوجة  كونها  بين  ا   ولا،  المرضعة  بكرا كونها  لا  بين  وقيل  لا  لبن    أم  لبكر  ايحرم 

 . (2)الشافعيأنه يحرم ونص عليه  والصحيح

 :  اللبن :الثانيالركن  

هيئة   ولا على  اللبن  بقاء  التحريم  لثبوت  عن    يشترط  انفصاله  تغير   الثدي حاله  فلو 

انعقاد،  بحموضة أغلاه،  أو  أقطا،  جبنا  صارأو  ،  أو  وأطعم  أو  زبدا  أو،  أو   مخيضا 

أ ما إذا خلط بغيره نظر إن .  الجوف وحصول التغذية بهإلى    حرم لحصول اللبنالصبي  

ا يسقى منه  كان   لولد االلبن غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوط ويشترط أن يكون اللبن قدرا

 . (3)  خمس رضعات على المذهب

الثالث: معدة  :المحل  الركن  به  ثلاث  في    وما،  الحي الصبي    ويقصد  فهذه  المعدة  معنى 

 . قيود

أو  إل  فالوصو   : المعدة  الأول: أو حلب  الطفل  ارتضع  التحريم سواء  يثبت  أو ليها  أوجر 

المذهبإلى    أنفه فوصل في    حلب الصحيح من     أنولو  ،  جوفه ودماغه حرم على 
ا
  صبيا

امرأة لبن  أوجره  في    أطعم  ثم  أخرى  وأرضع  أخرى  وأسعطه  أخرى  وأوجر  مرة  طعام 

لأن كل واحدة من هذا ؛  يحرم  الذي   وأطعم حتى يتم له خمس مرات كان هذا الرضاع

 فيها فوصل  فصببطنه جراحة  في    به أو كان  يقوم مقام صاحبه بخلاف إذا ما احتقن

الحال ثبت التحريم على في    أولو ارتضع وتقي.  هرظ الجوف لم يثبت التحريم على الأ إلى  

 . (4) الصحيح 

 
 .  138-2/137وكفاية الأخيار  ،5/31الأم ج( 1)

 2/138كفاية الأخيار  (2)

  .  5/29م ج لأ وا -2/138نظر كفاية الأخيار (ا 3)

 . اتحنفس الصف المصادر السابقة( 4)
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ويعتبران بالأهلة   فلا أثر لارتضاعه   سنتينن بلغ  إف:  كون الصغير دون الحولين  : الثاني

رِ » :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
َ
غ ِ
يْنِ فِي الص 

َ
حَوْل

ْ
 فِي ال

َّ
 رَضَاعَ إِلا

َ
 . (1)  «لا

رواية      :الترمذي وفى 
َ

ِمُ يُ   »لا
دْيِ   حَر 

َّ
الث فِي  مْعَاءَ 

َ ْ
الأ تَقَ 

َ
ف مَا   

َّ
إِلا ضَاعِ  الرَّ بْلَ ،  مِنَ 

َ
ق انَ 

َ
وَك

امِ«
َ
فِط

ْ
 .  (2)ال

يثبت به تحريم    الحولين ثبت التحريم وما بعدهما لا في    كان الرضاع  إذا على ذلك    بناءا و  

اقل  أفلو   المولود  ثم    من رضع  رضاعه  قطع  ثم  الحولينأحولين  قبل  ن كا   أو ،  رضع 

مر  امر أتتابعا حتى  ضاعه  توبع رضاعه  في    خرى أة  أرضعته  الحولين خمس رضعات ولو 

رضع بعد الحولين لم أكثر ف أ  أو  قل أو  أشهر  أ ستة    أو  و حولينأحوال  أفلم يفصل ثلاثة  

ربع رضعات  أالحولين  في    رضعأو الشراب ولو  أوكان بمنزلة الطعام  ،  يحرم الرضاع شيئا

 . (3) يحرم  لم كثرأوبعد الحولين الخامسة و 

تكون    :الثالث رضعات  الرضاعةأن  الصحيح  :خمس  هو  عليه   الذي   وهذا  نص 

قُرْآنِ  »:  ذلك قول عائشة رض ى الله عنهافي    وحجته  الشافعي
ْ
زِلَ مِنَ ال

ْ
ن
ُ
انَ فِيمَا أ

َ
رُ    -ك

ْ
عَش

مْنَ  ِ
ومَاتٍ يُحَر 

ُ
ومَاتٍ .  رَضَعَاتٍ مَعْل

ُ
مْسٍ مَعْل

َ
نَ بِخ

ْ
سِخ

ُ
مَّ ن

ُ
يَ .  ث ِ

 
تُوُف

َ
عليه  صلى الله  سُولُ اِلله   رَ ف

قُرْآنِ«،  وسلم
ْ
 فِي ال

ُ
ا يُقْرَأ تَانِ وفى رواية    (4).  وَهُوَ مِمَّ صَّ

َ ْ
 الم

َ
 وَلا

ُ
ة صَّ

َ ْ
مُ الم ِ

حَر 
ُ
 ت

َ
 ،  »لا

ُ
ضْعَة  الرَّ

َ
وَلا

ضْعَتَانِ«   الرَّ
َ

 . (5) وَلا

والرجوع متفرقات  يكن  أن  الرضعات  والرضعتينفي    وشرط  فمتى إلى    الرضعة  العرف 

آخر ثم   بش يءلرضعات فلو رضع ثم قطع إعراضا واشتغل  فصل كبير تعددت الل  تخ

عادت ثم  رضاعه  المرضعة  قطعت  ولو  رضعتان  فهما  وارتضع  فهما  الإ إلى    عاد  رضاع 

 
الموقوف لأنه تفرد  الدارقطني ورجح . وابن عدى مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس رض ى الله عنهما  الدارقطني رواه (1)

،  باب الرضاع–انظر سبل السلام . كان ثقة حافظا وقال: الدارقطني قاله ، فعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة بر 

 .  1063رقم  3/1158ج

الصغر دون  في  تحرم إلا ما ذكر أن الرضاعة لا باب ما جاء–كتاب الرضاع –عن أم سلمة  الترمذيأخرجه ( 2)

 .  هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيس ى . 3/458ج، الحولين 

 .  9ص ، وانظر بنوك الحليب د عبد التواب مصطفى. 5/29ج،  الأمانظر ( 3)

–وسبل السلام    1452رقم  2/1075باب التحريم بخمس رضعات ج–لرضاع اكتاب –رواه مسلم عن عائشة ( 4)

 1060رقم  3/1156كتاب الرضاع ج

تحرم  باب لا–والحديث أخرجه ابن ماجة عن أم الفضل  5/31ج، والأم 140-2/139ج ، انظر كفاية الأخيار( 5)

 68/ 2ج،  وانظر الهداية. 1939رقم  121/ 3ج،  المصة ولا المصتان 
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التعدد بأن يلفظ الصغير  الصبي    رضعتان على الأصح كما لو قطع   الثدي ولا يحصل 

  آخر أو تحوله المرضعة لنفاد ماإلى    دىأن يتحول من ثالحال ولا ب في    القامه إلى    ثم يعود

الامتصاصفي   من  يلهو  بأن  ولا  للتنفس،  الأول  يقطع  بأن  النومة ،  ولا  يتخلل  ولا 

الإرضاع فكل ذلك  إلى    ثم تعود  الخفيفة ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل بشغل خفيف

 .  رضعة واحدة

بالشك ولو ها  ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعته خمس رضعات فلا يكون محرما ل 

خمسا   أرضعته  أنها  هل   ولكنتحققت  بعضها في    أرضعتههي    شكت  أم   فلا   الحولين 

 . (1) تحريم أيضا على الراجح

 :مذهب الحنابلة

أن   الحنابلة  ب  الرضاعيرى  دخل  سواء  اللبن  من  الحلق  دخل  ما  من إ المحرم  رتضاع 

 . (2)  أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك، الثدي 

   :في مذهب الحنابلة ثلاثة شروط ريم الرضاعلتح ويشترط 

   : أحدها
ا
ا   كانت   أن يكون لبن امرأة بكرا فلو ثاب للرجل .  حياتها أو بعد موتهافي    أو ثيبا

به   فأرضع  تحريملبن  به  يتعلق  لم  به ؛  طفلا  يتعلق  فلم  المولود  لغذاء  يخلق  لم  لأنه 

. يموت  لأن اللبن لا؛  يةالحمن لبن    كرضاعهوكذلك رضاع الطفل من لبن الميتة  .  تحريم

   (3)  يثبت به أمومة ولا أخوة وأيضا لبن البهيمة لا

الرضاع  : الثاني يكون  تعالى.  الحولينفي    أن  بقوله  يُرْضِعْنَ   :واستدلوا  }وَالوَالِدَاتُ 

نْ 
َ
يْنِ لِم

َ
امِل

َ
ينِ ك

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
رَادَ أ

َ
{  أ

َ
ضَاعَة ن يُتِمَّ الرَّ

َ
 .  (233 : البقرة)أ

صلى الله   حكم لما بعدهما ولقول الرسول   حولين فيدل على أنه لا  الرضاعةمام  ل تفجع

 مَا    :عليه وسلم
َّ

ِضَاعَةِ إِلا
مُ مِنَ الر  ِ

 يُحَر 
َ

دْيِ »لا
َّ
مْعَاءَ فِي الث

َ
تَقَ الأ

َ
امِ«،  ف

َ
بْلَ الفِط

َ
انَ ق

َ
، (4)   وَك

لا بالعامين  الحنابلة  عند  الحولين  فالاعتبار  قبل  فطم  فلو  فيهما  ا  ثم  بالفطام  رتضع 

 
 .  10، ص، وبنوك الحليب د عبد التواب مصطفى. السابقة ( المراجع1)

 د ت  277تحقيق محب الدين الخطيب – المقدس ي العدة شرح العمدة لإبراهيم ( 2)

 .  140/ 8ج، والمغنى 278و 772ص ، انظر العدة( 3)

 .  وقال : حسن صحيح  458/  3عن أم سلمة ج الترمذي أخرجه( 4)
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ثم   الحولين  تجاوز  لم يفطم حتى  التحريم ولو  لم  ايحصل  الفطام  بعدهما قبل  رتضع 

 . (1)   يثبت التحريم

الخطاب  بالحولين دون   التمسكإلى    وذهب بعضهم  بعد   :تجاوز حتى قال  ارتضع  "فلو 

 .  (2) الحولين بساعة لم يحرم 

رضعات يرتضع خمس  أن  الصحيح  الثالث:  هو  مذهبهم واستدلوا    في  فصاعدا وهذا 

قُرْآنِ  »:  قالت  أنها  رض ى الله عنها  بما روى عن عائشة
ْ
زِلَ مِنَ ال

ْ
ن
ُ
انَ فِيمَا أ

َ
رُ رَضَعَاتٍ    -ك

ْ
عَش

مْنَ  ِ
ومَاتٍ يُحَر 

ُ
مْسٍ  .  مَعْل

َ
نَ بِخ

ْ
سِخ

ُ
مَّ ن

ُ
ومَاتٍ ث

ُ
يَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم.  مَعْل ِ

 
تُوُف

َ
، ف

فِي  
ُ
يُقْرَأ ا  مِمَّ    وَهُوَ 

ْ
الروايات  (3).  قُرْآنِ«ال بعض  يثبت    عن  وفى  التحريم  أن  بثلاث  أحمد 

فأكثر وداود  ،  رضعات  النذر  وابن  ثور  وأبى  عبيد  أبى  عند  العمل    الظاهري وعليه 

بقوله صلى الله عليه وسلم تَانِ«  :واستدلوا  صَّ
َ ْ
الم  

َ
وَلا  

ُ
ة صَّ

َ ْ
الم مُ  ِ

حَر 
ُ
ت  

َ
أم ،  (4)   »لا روته  وبما 

قا الحارث  بنت  وسلم  نبيقال    : لتالفضل  عليه  الله  صلى     :الله 
ُ
جَة

َ
مْلا ِ

ْ
الإ مُ  ِ

حَر 
ُ
ت  

َ
»لا

جَتَانِ«
َ

مْلا ِ
ْ

 .  ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث (5)  وَالإ

إبراهيم   الأمام  ذكره  ما  على  رضعات  خمس  المذهب  من    بقوله  المقدس يوالصحيح 

  الذي   خبار بحملها على الصريح لأ ا ن  "وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه فيجمع بي

 . (6) رويناه " 

اللبن الأم  حلبت  ثمفي    ولو  واحدة  دفعة  غلاما  إناء  خمس  في    سقته  فهو  روينا  خمس 

لو كما  متفرقات   رضعات  أكلات  خمس  طعام  من  حلبت .  أكل  حلبات في    وإذا  في   إناء 

إناء  في    عامالطواحدة كما لو جعل    خمسة روينا ثم سقته دفعة واحدة كان ذلك رضعة

ثم  خمسة في    واحد واحدة  روينا  أكلة  كان  واحدة  دفعة  اللبن .  أكله  سقته  إن  فأما 

 
 8/143ج، انظر المغنى ( 1)

  .  143/ 8ج، غنى لمانظر ا( 2)

 .  11ص، تخريجهسبق (3)

 . ومسلم عن أم الفضل  3/455ج،  المصتان  تحرم المصة ولا باب لا–كتاب الرضاع –عن عائشة  الترمذيأخرجه ( 4)

 .  68/ 2ج  ايةدأخرجه مسلم عن أم الفضل وفى لفظ الرضعة والرضعتان انظر اله ( 5)

 .  8/138ج، والمغنى 279وشرح العدة   34/30ج، باب الرضاع–انظر فتاوى ابن تيمية ( 6)
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قول   فظاهر  متتابعة  جرعة  بعد  جرعة  رضعة    الخرقيالمجموع  اعتبار    لا  واحدةأنه 

 . (1) يعدون هذا رضعات   العرف وهم لاإلى  الرضعةفي  لأن المرجع؛ خمس رضعات

ذهب  أو  فقد  بالحقنة  الرضاع  وهو  إلى    لخطابا  بوأما  بها  التحريم  بعدم  القول 

به  لأ ؛  مدأحالمنصوص عن   برضاع ولا يحصل  ليس  هذا  الحرمة    التغذي ن  ينشر  فلم 

 . (2)  حكمه فيه  إثباتيجز  فلممعناه في  ه ليس برضاع ولالأنو ، حليلهإفي  كما لو قطر 

تحريم ال  حكمإلى    المشوب فقد ذهب بعض الحنابلةأي    حكم اللبن المختلط بغيره  وأما

  وقال أبو بكر قياس قول أحمد أنه لا.  شراب أو غيره  أواء شيب بطعام  و به مطلقا س 

أي    إ ن كان الغالب اللبن حرم وإلا فلا:  قال  أنه  لأنه وجور وحكى عن ابن حامد؛  يحرم

 . (3)   يكون الحكم للأغلب

إن    وبناءا  القاعدة  هذه  الطعامعلى  أنضجت  حتى  اللبن  مست  قد  النار  حتى   أو  كانت 

واحدة الصبي    سقيهو   وإن حلب من نسوة.  تغير فليس برضاع ارتضع من  لو  فهو كما 

رضاعا محرما فكذلك إذا شيب   كونهلأنه لو شيب بماء أو عسل لم يخرج عن  ؛  منهن

 . (4)بلبن آخر 

الشك  وقع  يثبت  عدد  في    أو   الرضاعوجود  في    وإذا  لم  لا  أو  كملا  هل  المحرم  الرضاع 

بالشك كما لو شك   عدمه فلا  صللأن الأ ؛  التحريم اليقين  وجود الطلاق  في    نزول عن 

 . (5)  وعدده

 :مذهب الظاهرية

. بفيه فقط"  المرضعة   ثدي يحدد الظاهرية الرضاع المحرم بأنه "ما امتصه الراضع من  

أو   إناء  من  فشربه  امرأة  لبن  سقى  من  أوفي    حلبأما  فبلعه  بخبز  فيه  في   أو،  أطعمه 

يحرم شيئا ولو   أذنه أو حقن به فكل ذلك لافي    أو  كلاهمافي    أوفمه  في    صب  طعام أو

عز  الله  قول  ذلك  برهان  كله  دهره  غذاءه  ذلك  مْ{ :  وجل  كان 
ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل ِمَتْ 

}حُر 

ما يحرم  »  :وسلمالآية وقال رسول الله صلى الله عليه  (  23النساء:  ) الرضاع  يحرم من 

 
 .  8/138ج، انظر المغنى ( 1)

 .  8/140ج، المصدر السابق( 2)

 8/140ج، انظر المصدر السابق( 3)

 8/140ج، المصدر السابق( 4)

 8/138ج، المغنى ( 5)
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هذا المعنى نكاحا في    لمرسوله صلى الله عليه وس  ولافلم يحرم الله تعالى  ،  «من النسب

يسمى إرضاعا إلا ما وضعته المرأة المرضعة   والرضاعة والرضاع فقط ولا.  إلا بالإرضاع

 .  (1)  الرضيعفي  ثديهامن 

صغير ارتضع  ميتة،  وإن  أم  من  كبير  أوأو  ،  أو  فإن   مجنونة  رضعات  خمس  سكرى 

 . (3)  كبير يحرم كرضاع الصغير عندهمع الضار و  (2) التحريم يقع به لأنه رضاع صحيح 

سننه عن عائشة وأم سلمة رض ى الله عنهما أن أبا  في    ذلك ما رواه أبو داودفي    وحجتهم

ا    عبد شمس   حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن
ا
ى سَالِم بَنَّ

َ
ت انَ 

َ
تَ  ك

ْ
بِن هِنْدَ  خِيهِ 

َ
أ  
َ
ابْنَة حَهُ 

َ
ك
ْ
ن
َ
وَأ

رَبِ  بْنِ   
َ
عُتْبَة بْنِ  وَلِيدِ 

ْ
ِ يعَ ال

َّ
اللَّ رَسُولُ  ى  بَنَّ

َ
ت مَا 

َ
ك صَارِ 

ْ
ن
َ ْ
الأ مِنَ  ةٍ 

َ
لِامْرَأ ى 

ا
مَوْل وَهُوَ   

َ
اُلله   ة ى 

َّ
صَل

ةِ دَعَاهُ  جَاهِلِيَّ
ْ
 فِي ال

ا
ى رَجُلا بَنَّ

َ
انَ مَنْ ت

َ
ا وَك مَ زَيْدا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
زَلَ    عَل

ْ
ن
َ
ى أ هُ حَتَّ

َ
 مِيرَاث

َ
ِث

يْهِ وَوُر 
َ
اسُ إِل النَّ

هُ  
َ
ُ سُبْحَان

َّ
 اللَّ

َ
لِكَ }ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ{ ]الأحزاب:  وَت

َ
ى فِي ذ

َ
وْلِهِ  إلى    [5عَال

َ
مْ فِي}ق

ُ
ك
ُ
وَان

ْ
إِخ

َ
ينِ   ف ِ

 الد 

مْ{ ]الأحزاب:  
ُ
وا5وَمَوَالِيك رُدُّ

َ
مْ  ،  آبَائِهِمْ إلى    [ ف

َ
مْ يُعْل

َ
مَنْ ل

َ
ينِ ف ِ

ا فِي الد 
ا
خ
َ
ى وَأ

ا
انَ مَوْل

َ
بٌ ك

َ
هُ أ

َ
، ل

تُ سُهَ 
ْ
 بِن

ُ
ة
َ
جَاءَتْ سَهْل

َ
ي ِ يْلِ ف قُرَش ِ

ْ
 ،   بْنِ عَمْرٍو ال

َ
يْفَة

َ
بِي حُذ

َ
 أ
ُ
ة
َ
ِ وَهِيَ امْرَأ

عَامِرِي 
ْ
مَّ ال

ُ
تْ:  ،  ث

َ
ال
َ
ق
َ
ف

 ِ
َّ

رَسُولَ اللَّ ا،  يَا  دا
َ
وَل ا 

ا
سَالِم رَى 

َ
ن ا  نَّ

ُ
ك ا  وَ ،  إِنَّ مَعِي  وِي 

ْ
يَأ انَ 

َ
 وَك

َ
يْفَة

َ
حُذ بِي 

َ
أ وَاحِدٍ ،  مَعَ  بَيْتٍ  ،  فِي 

 
ا

ضْلا
ُ
زَ ،  وَيَرَانِي ف

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
ُ عَزَّ    لَ وَق

َّ
بِيُّ اللَّ هَا النَّ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
رَى فِيهِ؟ ف

َ
 ت
َ
يْف

َ
ك
َ
دْ عَلِمْتَ ف

َ
وَجَلَّ فِيهِمْ مَا ق

 
َ
ف رَضَعَاتٍ  مْسَ 

َ
خ رْضَعَتْهُ 

َ
أ
َ
ف رْضِعِيهِ« 

َ
»أ مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
مِنَ  صَل دِهَا 

َ
وَل ةِ 

َ
زِل
ْ
بِمَن انَ 

َ
ك

ضَاعَةِ   ،  الرَّ
ُ
ة

َ
عَائِش تْ 

َ
ان
َ
ك لِكَ 

َ
بِذ

َ
بَ رَ   ف مُرُ 

ْ
أ
َ
ت عَنْهَا   ُ

َّ
اللَّ يَ  نْ ض ِ

َ
أ وَتِهَا 

ْ
إِخ وَبَنَاتِ  وَاتِهَا 

َ
خ
َ
أ نَاتِ 

يْهَا
َ
عَل لَ 

ُ
وَيَدْخ يَرَاهَا  نْ 

َ
أ  
ُ
ة

َ
عَائِش تْ  حَبَّ

َ
أ مَنْ  مْسَ ،  يُرْضِعْنَ 

َ
خ ا  بِيرا

َ
ك انَ 

َ
ك رَضَعَاتٍ وَإِنْ  مَّ ،   

ُ
ث

زْ 
َ
أ وَسَائِرُ   

َ
مَة

َ
سَل مُّ 

ُ
أ بَتْ 

َ
وَأ يْهَا 

َ
عَل لُ 

ُ
 وَايَدْخ

َ
عَل نَ 

ْ
يُدْخِل نْ 

َ
أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ يْهِنَّ جِ 

اسِ  ا مِنَ النَّ حَدا
َ
ضَاعَةِ أ كَ الرَّ

ْ
هْدِ ،  بِتِل

َ ْ
ى يَرْضَعَ فِي الم ِ ،  حَتَّ

َّ
 وَاللَّ

َ
ة

َ
نَ لِعَائِش

ْ
ل
ُ
هَا  وَق

َّ
عَل

َ
دْرِي ل

َ
 مَا ن

ى  
َّ
ِ صَل

بِي   مِنَ النَّ
ا
صَة

ْ
تْ رُخ

َ
ان
َ
  اللهُ ك

َ
اسِ هِ وَسَ يْ عَل مَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّ

َّ
 . (4)  ل

ا كان    :وخلاصة مذهب الظاهرية ا من أأن الرضاع المحرم ما امتصه الراضع صغيرا و كبيرا

ولا الخلط بالدواء ولا الشراب    السقيالمرضعة بفيه فقط فلا يحرم السعوط ولا    ي ثد

 .  وغير ذلك

 
   10/7ج، المحلى لابن حزم( 1)

 10/9ج، المصدر السابق( 2)

 10/17ج، المصدر السابق( 3)

 .  2061رقم  2/223ج–باب فبمن حرم به –داوود عن عائشة  رواه أبو( 4)



 في ماليزيا لأحكام الرضاع من بنوك الحليب وما يجري عليه العم

 

  

 

93 

ال»بحديث    ورد ابن حزم على الذين احتجوا "إن هذا  :  بقوله  «اعةعة من المجرضاإنما 

لنا أنما حرم الرضاعة؛  الخبر حجة  بها المجاعةالتي    لأنه عليه الصلاة والسلام  ، تقابل 

شيئا فلا يقع تحريم بما قوبلت به المجاعة من أكل أو شرب أو وجور   ولم يحرم بغيرها

يكون رضاعة كما قال   أن  إلا  ذلك  تعالىأو غير  هُمُ  دُ حُ   يَتَعَدَّ وَمَنْ  }   الله  ولئِكَ 
ُ
أ
َ
ف  ِ

َّ
ودَ اللَّ

ونَ 
ُ
الِم
َّ
 . (1)  {الظ

 : موازنة وترجيح 

صاحب  وبين    الروضة  عرض  الروايات  وجمع  المذهب  فقهاء     أرجحها آراء 
ا
   أخذا

ا
 وعملا

أن    :فقال اختلفت  في    اختلفتقد    الأحاديث "اعلم  وكذلك  كثيرا  اختلافا  المسألة  هذه 

الحق بما هو  ج  معجتي  الذي   المذاهب ونحن نعرفك  الأدلة فنقول فيه  ورد:  ميع  ما    أما 

من الرضاع مطلقا من دون تقيد بعدد الأحاديث الواردة بذكر العدد تفيد تقييده كما  

والمقيدهو   المطلق  أفاد،  شان  المصة  لا»   حديث  وقد  والإملاجة و   تحرم  المصتان 

الواحدة  لا» وحديث    «والإملاجتان الرضعة  الرضعة  «تحرم  لا   أن    ان رمتح  والرضعتين 

الصحيح عن عائشة في    ولكنه ثبت،  التحريم  مقتضيهلكانت الثلاث    هذا  إلام يرد  فلو ل

قالت معلومات    :أنها  رضعات  معلومات  "عشر  رضعات  خمس   " قالت  ثم   " يحرمن 

توفى رس بأنه  أيضا  بالخمس وصرحت  العشر منسوخة  بأن  " وصرحت  ول الله يحرمن 

 .  "وهن فيما يقرأ من القرآن 

  هو الحق ولو سلم ذلك فالقراءات الأحادية   لى ماآن تواتر النقل عالقر وليس من شرط  

منزلة  أن   أخبار   منزلة  وهو  إشكال  ههنا  ولكن  ولا    لا »حديث    الآحاد  المصة  تحرم 

دل بمفهوم العدد على أن الثلاث والأربع يثبت بهما التحريم وحديث الخمس    «المصتان

لا أنهما  على  بمفهومه  ت.  يحرمان  دل  قد  أن    المعانيعلم  في    قرر وأقول    الأخبار والبيان 

بذلك   وصرح  الحصر  يفيد  المضارع  إذا  في    الزمخشري بالفعل  ولاسيما   بقي الكشاف 

مقرر  هو  كما  المنكر  على  انضم  يف  الفعل  قد  فيكون  في إلى    مواطنه  العدد  مفهوم 

مفهوم التحريم  الحصر   الخمس  يثبت  ورد  فلا  ما  ذلك  ويؤيد    لفاظ أبعض  في    بدونها 

بنت  هث سحدي أرضعلة  قال:  وسلم  عليه  أنه صلى الله  رضعات    يسهيل  سالما خمس 

مفهوم إلى    عليه فانضم  يتحرم  خمساقوة إن ترضعيه  في    وهذا التركيب.  عليه "  يتحرم

 
 .  13ص، وبنوك الحليب د عبد التواب مصطفى 229والآية من سورة البقرة  11- 10/9المحلى ج( 1)
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والحصر تصلح   العدد  القرآن  مطلق  لتقييد  الأدلة  هذه  تصلح  وكما  الشرط  مفهوم 

الرضاع  " لتقييد حديث  وأ  أيضا  اللحم  أنبت  "ال   زشنما  الرضاعة من    عظم   " وحديث 

ض إن الرضعة والرضعتين تنبت اللحم فيكون المراد أن المقتض ى المجاعة " هذا على فر 

الرضاع من  اللحم    الذي   للتحريم  ما  والذي ينبت  هو  المجاعة  زمن  صفة   في  على  كان 

 . (1)   (هذا تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة رضعاتوهى خمس ، مخصوصة

 الحليببنوك  في  آراء الفقهاء المعاصرين : الثالث  بحثالم

 وفيه مطلبان: 

والإ   المعاصرون العلماء    اختلف الحليب  بنوك  إنشاء  حكم  قولينفي  على  منها   :رتضاع 

 : الجواز والحرمة وهذا بيان للقولين في مطلبين

 القائلين بالجواز أدلة :الأول   المطلب

من   فريق  اجوا إلى    المعاصرين  الفقهاء ذهب  وقوع   رتضاع لإ ز  دون  الحليب  بنوك  من 

هذه  لبن  من  معه  رضعت  بأنثى  الزواج  رجل  رغب  لو  فيما  المرتضعين  بين  التحريم 

الارتضاع.  البنوك مفهوم  تحديد  على  رأيهم  الفقهاء  هؤلاء  التحريم   الذي   وبنى  به  يقع 

دمة  وعلى تيقن وجود الشك بعدد الرضعات والجهل بالأمهات المتبرعات باللبن وفى مق

بدر  ،  القرضاوي الدكتور    :الفقهاءء  هؤلا الباسط  المتوليوالشيخ  دار ،  عبد  وفتوى 

 .  لشيخ عطية صقراو . الإفتاء المصرية

الآراء   هذه  نبين  التصرف  –وسوف  الإنجاب –مع  ندوة  عرضتها  الإسلام  في    كما  ضوء 

  ء تاف الإ م بدولة الكويت عدا فتوى دار 1983مايو   24افق  و ه الم 1403شعبان  11بتاريخ 

التي   عطية صقر   وكذلك فتوى الشيخ .  صدرت فيما بعد بجريدة الأهرام المصريةالتي  

 صدرت بجريدة الأخبار 

الدكتور   رأى  استنبط   أن  القرضاوي   يرى د:  القرضاوي أول  الحليب حلال وقد  بنوك 

 :  أمرين هذا الحكم بناء على وجود

هي   ارع أساس التحريملشا  الهجع التي    فهو يرى أن العلة  :  تحديد معنى الرضاع   :الأول 

العلة بأن  قدامة  ابن  قاله  ما  "ويرفض  المرضعة  العظمهي    "الأمومة  وإنبات  ،  إنشاز 

 .  ش يء كان بأياللحم 

 
 .  2/8ج ، انظر الروضة الندية( 1)
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، هى إنشاز العظم  المغنى رحمه الله لو كانت العلة   لصاحبونقول  )  :القرضاوي   يقول د 

طفلها يحرمها    لىإ  رأةش يء كان لوجب أن نقول اليوم بأن نقل دم ام   بأيوإنبات اللحم  

ويجعلها  التغذية  عليه  لأن  وأقوى  في    بالدم  أمه  أسرع  ولكن   تأثيراالعروق  اللبن  من 

يغنى من الحق    فإن الظن أكذب الحديث وإن الظن لا  تفرض بالظنون   أحكام الدين لا

في   المرضعة كما  الأمومة أراه أن الشارع جعل أساس التحريم هو    والذي )  :شيئا ثم يقول 

النساءفي    تعالىقوله   من  المحرمات  مْ }   :بيان 
ُ
ك
ُ
وات

َ
خ
َ
وَأ مْ 

ُ
رْضَعْنَك

َ
أ تِي 

َّ
اللا مُ 

ُ
ك
ُ
هات مَّ

ُ
 { وَأ

 .  (23النساء: )

، من مجرد أخذ اللبن بل من الامتصاصوجد  ت   صرح بها القرآن لاالتي    " وهذه الأمومة

وة الأخ   يتجلى فيه حنان الأمومة وتعلق البنوة وعن هذه الأمومة تتفرع  الذي   والالتصاق

الرضاع   عند    والباقيالأصل    فهيمن  الوقوف  فالواجب   "  " لها  هناأتبع  الشارع  . لفاظ 

والرضاعةأو  والرضاع  الارضاع  عن  تتحدث  كلها  الألفاظ.  لفاظه  هذه   اللغة في    ومعنى 

وجاء التي   القرآن  بها  السنةنزل  بها  تعنى  ؛  واضح صريح  ت  لتقامه او   الثدي لقام  إلأنها 

 .  وسيلة " بأي  ذاء باللبنالاغتمجرد  وامتصاصه لا 

ابن حزمالقرضاوي    واستدل قاله  أن مقولة  في    بما  المحرم ورأى  الرضاع  معنى  تحديد 

 . الإمام ابن حزم فيها قوة إقناع ووضوح دليل

حزم ابن  وأما   :يقول  من    "  الراضع  امتصه  ما  هو  فإنما  المحرم  الرضاع    ثديصفة 

فمه فبلعه في    فشربه من إناء أو حلب  امرأةفأما من سقى من لبن  .  المرضعة بفمه فقط

أو صب طعام  أو  بخبز  أطعمه  أوفي    أو  أنفه  أو  لافي    فمه  ذلك  فكل  به  أو حقن   أذنه 

الله قول  ذلك  برهان  كله  دهره  غذاؤه  ذلك  كان  ولو  شيئا  وجليحرم  عز  مُ }  : 
ُ
ك
ُ
هات مَّ

ُ
وَأ

مِنَ الرَّضاعَةِ  مْ 
ُ
ك
ُ
وات

َ
خ
َ
وَأ مْ 

ُ
رْضَعْنَك

َ
أ تِي 

َّ
وقال رسول الله صلى الله عليه    ( 23  :اءنس ال){ اللا

سَبِ »  :وسلم
َّ
ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الن فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله صلى الله   «يَحْرُمُ مِنَ الرَّ

وسلم نكاحا  في    عليه  المعنى  يسمى    بالارضاع  إلا هذا  ولا  فقط  والرضاع  والرضاعة 

وضعته    إلا  إرضاعا ثديها  المرأة ما  من  يقالا  فمفي    المرضعة  ترضعه أ  :لرضيع  رضعته 

ولا  إ رضاعة  يسمى  ولا  إلا  إ رضاعا  أرضاعا  بفيه  إذا  الرضيع  أو  المرضع    الثدي خذ 

إياه  يقول    .  "  وامتصاصه  حزم  لابن  الفقرات  بهذه  الاستدلال  أن "  :  وبعد  نرى  وبهذا 

الن إيطمئن    الذي   القول  ظواهر  مع  يتمش ى  ما  هو  القلب  كل التي    وصصليه  ناطت 

بالإ الأحك وعرفاام  لغة  معروف  ومعناهما  والرضاع  الحكمة.  رضاع  مع  يتمش ى  في   كما 
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 والأخوة،  وهو وجود أمومة تشابه أمومة النسب وعنها تتفرع البنوة،  التحريم بالرضاع

المعنى و  بهذا  الرضاع  أن  ومعلوم  الأخرى  القربات  غبر  في    سائر  الحليب  بنوك  حالة 

 . (1)  تحريم يترتب عليه حينئذ هاء فلاذكره الفق  الذي  موجود إنما هو الوجور 

 الرضاع في   الشك : الثاني

عدم اشتراط الامتصاص لكان  في    الجمهور   برأي أننا لو سلمنا    "على  :القرضاوي   يقول د

وما مقدار ما    ؟رضع منها الطفلالتي    نعرف من  وهو أننا لا  التحريم هناك مانع آخر من  

على ما هو القول    ؟ت مشبعاتمس رضعا وهل أخذ من لبنها ما يسوى خ  ؟رضع من لبنها

وبه ينبت اللحم وينشز العظم وهو مذهب  ،  دل عله الأثر ورجحه النظر  الذي   المختار

 ؟ وهل اللبن المشوب المختلط حكم اللبن المحض الخالص. الشافعية والحنابلة

يوسف    ففي أبى  الحنفية قول  أبى حنيفة    –مذهب  راوية عن  إذا –وهو  المرأة  لبن  أن 

 مقابلة  فيتظهر    منفعة المغلوب لالأن  ؛  فالحكم للغالب منهما  مرأة أخرى بلبن ا  اختلط

لا   الشك ،  غالب من مغلوب  يدري الغالب وهنا  أن  الرضاع لا في    والمعروف  ترتب    أمور 

التحريم إلا ؛  عليه  تنفيها  فلا  الإباحة  هو  الأصل  "   لأن  بكلام و   بيقين  ذلك  على  استدل 

قدامة ابن  وقع  : العلامة  أوي  ف  الشك   "وإذا  الرضاع  هل  عدد  في    وجود  المحرم  الرضاع 

التحريم يثبت  لم  لا؟  أو  لو ؛  كملا  كما  بالشك  اليقين  عن  نزول  فلا  الأصل عدمه  لأن 

 .  وجود الطلاق وعدده "في  شك

   :بحثه فيقول في  ليهاإانتهى التي  وأخيرا يذكر الخلاصة 

لا  إننا  بنو   "  من  النوع  هذا  إقامة  من  يمنع  ما  هنا  الحلينجد  مصلحة ك  يحقق  ما  ب 

مؤيدا من   يجب دفعها آخذين بقول من ذكرنا من الفقهاء  حاجة   ويدفع  شرعية معتبرة

بالأحوط ونخرج   خذأن  ولماذا لأ  وقد يقول بعض الناس،  بما ذكرناه من أدلة وترجيحات

 ؟عن الخلاف والأخذ بالأحوط هو الأورع والأبعد عن الشبهات

المرء   يعمل  عندما  نفس اصخ  فيوأقول  بأسة  فلا  قد   ه  بل  والأورع  بالأحوط  يأخذ  أن 

بالعموم  لا  فيدع ما  يرتقي وبمصلحة   بأس حذرا مما به بأس ولكن عندما يتعلق الأمر 

ولا ييسروا  أن  الفتوى  بأهل  فالأولى  معتبرة  للنصوص   اجتماعية  تجاوز  دون  يعسروا 

 
" الطبعة   وي االقرضبحث د/ –" الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة  الإسلامي( سلسلة مطبوعات منظمة الطب 1)

 .  16ص ، عبد التواب مصطفى خالد. وبنوك الحليب د  55-52ص 1991الثانية 
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الفقهاء من موجبات  .  الثابتة  دوالقواعالمحكمة   ال" عم  يفالتخف ولهذا جعل  بلوى  وم 

بالإضافة  هذا  بهم  ورفقا  الناس  لحياة  "مراعاة  الحاضر  إلى    بالش يء   خاصةأن عصرنا 

 . (1) التيسير والرفق بأهله" إلى  أحوج ما يكون 

المؤيدين ن أقوى م  المتولييعتبر الشيخ /بدر  عبد الباسط:  المتولي رأى الشيخ بدر  :ثانيا

القرضاو  د/  إباحتي  لرأى  تعليل  كان  يختلف    هوإن  الحليب  الدكتور لبنوك  تعليل  عن 

يقول   القرضاوي /  المبتدئين  :فهو  حتى  الأصوليين  عند  المعلومة  الأمور  الناحية في    "من 

القاعدة  هذه  وأشرح  الاشتقاق  منه  ما  بعلية  يؤذن  بمشتق  الحكم  تعليق  أن  الفقهية 

  ا}الزَّ   :بقوله  تعالى بنى أحكاما مثلا على الزناالله سبحانه و   : فأقول 
ُ
انِي{ ]النور:  نِيَة [ 2وَالزَّ

علة الحكم  {والسارق والسارقة} الزنا كذلك السارق " هي  فتكون علة الحكم وهو الجلد

 .  غير ذلكإلى  السرقةهي  المترتب وهو القطع

نظرنا إذا  وإلى  إلى    وهنا  بنيت  الأحاديثالآية  الأحكام  أن  نجد  د/   -  الواردة  قال    كما 

الإرضاع  -  القرضاوي  مكون ؛  الثدي لقام  إهو فقط    رضاعالإ يس  لو .  على  أنه  اتضح  إذ 

شيئين إلقام  :  من  من  الثدي  من  ينزل  ما  لاالثدي  إلقام  .  الثدي وتناول  يسمى   وحده 

تناول ما ينزل    وكذلك،  لتقامهإو الثدي    لقامإ  من    :رضاع أمر مكون من أمرينالإ .  رضاعا

طبعا.  الحقيقةفي  الثدي  من   تصبح  ؛  يمر التح  فيالأصل  هي    والأمومة  وتبقى ألأنها  مه 

وأولاد الزوج من غيرها  .  ولادهاأختها خالة وتبقى أخت صاحب اللبن زوج المرضعة عمة لأ 

الواقع  في    فالأمومة.  غير ذلكإلى    لبن الفحل محرم   بأن  ل و أخوة من الأب على رأى من يق

ناحيتين من  من الثدي  لقام  إمن    لا :  تأتى  ولا  فقط  حجرها  على  وضعه  من  ولا  فقط 

ا  :ثم ختم كلامه قائلا.  تناول الحليب وحده بل من الأمرين  إلى الاتجاه  " ولذلك أميل جدا

واعتقد أنه –ولكن إن استطعنا  القرضاوي    الدكتور يوسف  وابني  أخيليه  إوصل    الذي 

 . (2)  نحدد المرضعات فإن هذا يكون أوجهأن –غير مستطاع  

المصريةو فت  :ثالثا الإفتاء  دار  وزارة  :  ى  تسأل  المصرية  الصحةأرسلت  الإفتاء  دار  :  إلى 

حرام؟ أم  حلال  الأمهات  لألبان  بنك  إنشاء  عن   هل  الأمهات  لبن  بجمع  يقوم  والبنك 

أو تجفيفه  ،  أشهرثلاثة  إلى    ثلاجات لمدة تصلفي    وحفظه  هتبريد  طريق التبرع أو البيع ثم

 
 57و  56ص ، ( المصدر السابق1)

 82و 81و 80ص/، ( سلسة منظمة الطب الإسلامي2)
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لل المحتاجين  للأطفال  الطبيعيةوإعطائه  طفل  .  رضاعة  رضع  لو  فيما  تكمن  والمشكلة 

في   الرضاعة عقبةفي    وأردا الزواج هل تقف مسألة الأمهات  اوطفلة من هذا اللبن ثم كبر 

 ؟ زواجهما

اللبن الزواج من ابنة  طفل من هذا أي  تحرم رضاعة بأنه "لا ذلك  عنأجابت دار الإفتاء 

الإفالتي    الأم دار  واستندت  اللبن  هذا  قد إلى    هذافي    تاءأعطت  حنيفة  أبى  أن مذهب 

يتناوله   الذي  شروطه ومنها أن يكون اللبن  يحرم إلا إذا تحققت  نص على أن الرضاع لا 

أو    كالماء   يكون مخلوطا بغيره   ولا،  عن طريق الفم  جوفهإلى    الطفل لبن امرأة وأن يصل

الطعام أنواع  بجامد  أو  الشاة  لبن  أو  ف ،  الدواء  أخرى  امرأة  بلبن  من  أو  بنوع  إن خلط 

وإذا لم تمسه  .  الطعام وطبخ معه على النار فلا يثبت به التحريم باتفاق أئمة المذهب

التحريم به  يثبت  فلا  أو   النار  غالبا  المضاف  الطعام  أكان  أبى حنيفة سواء  أيضا عند 

والعبرةلأن؛  مغلوبا للمتبوع  الحكم  فيكون  تبعا  المائع  صار  بالمائع  الجامد  خلط  إذا    ه 

ولو خلط لبن امرأتين فإن العبرة للغلبة أيهما كان أكثر فإنه يثبت التحريم دون ،  لبةبالغ

 . الآخر وإن استويا ثبت التحريم بهما

لا ولا   والرضاع  بالشك  ذائبا  يبت  اللبن  تناوله،  يحمل  فإن  جبنا  به   لاالصبي    أو  تثبت 

لا  الرضاع  اسم  لأن  عليه  الحرمة  قالت  بعد  و .  تقع  الآراء  جميع  الإفتاءعرض  إن   :دار 

التبخير بطريقة  المجفف  لا،  اللبن  جافا  مسحوقا  صار  لا  والذى  بحيث  سائلا    يعود 

بمقدار من   للأطفاليتيسر   بعد خلطه  إلا  يكفى لإذابته    تناوله  يزيد  –الماء  هو مقدار 

سبق من الأحكام    ما   وبالتطبيق على.  من أوصافه ويعد غالبا عليه  اللبن ويغير عن حجم  

الت  لا الرضاعة يثبت  لبن  فإن  وبذلك  شرعيا  عليه  لتغذية   لإعدادهيجمع    الذي   حريم 

  لمشار إليهما ويجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا  الأطفال بإحدى الطريقتين ا 

و  الفقهية  فالنصوص  الخلط  بعد  لافي    اضحةمتعينات  بين   أنه  الزواج  من  مانع 

في   لعدم إمكان إثبات التحريم  عية الشر   الوجهةالصغيرتين اللذين تناولا هذا اللبن من  

 .  إليهن لبن الرضاعة ليها أوإينسب  ئيلاالحالة عدم تعيين السيدة أو السيدات 
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أو إعطائه للأطفال  ،  للتناول تبريد اللبن وبقائه من شهرين أو ثلاثة صالحا    أما في حالة

الطبيعية فإن   مانع من    ناكيكون ه  الجهالة يبقى دائما أيضا ومن ثم لا   عامل بحالته 

 . (1) الزواج بين أبناء الرضع" 

صقر    :رابعا عطية  الشيخ  الشيخ    :فتوى  المجفف   عطيةسئل  اللبن  صقر عن حكم 

بالإباحة جوابه  فكان  معلومات  غير  متعددات  أمهات  الشيخ/    فتوى إلى    استنادا  من 

 . (2) ذكرناها سابقاالتي  م(1963)الديار المصرية  يمفت  هريدي  أحمد

 بالتحريم القائلين  أدلة انيالثالمطلب  

 الحليب ومن ثم الرضاع منها وإذا القول بتحريم بنوك  إلى    ذهب فريق آخر من العلماء 

يجوز لشاب الزواج   لا أي    منها رضاع وقع تحريم بين الرضع لأنهم أخوة في الرضاع  أخذ

هذا الفريق /الشيخ عبد الرحمن   وفى مقدمة،  من فتاة رضعت معه لبن بنوك الحليب

وعلماء النفس وسوف نعرض ،  وعلماء الاجتماع،  والشيخ /محمد حسام الدين،  لنجارا

 .  بإيجازقوالهم أ

النجار الرحمن  عبد  الشيخ  فتوى  النجار  :  أول:  الرحمن  /عبد  الشيخ  "إن (3) يقول   :

مع   المشروع  هذا  حركة  في  شبهة  أدنى  هناك  وليس  شرعا  حرام  المشروع   احتراميهذا 

  –مفتى الديار المصرية  –علنه فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة  أ  الذي  للرأي   الشديد

_لأن النص في التحريم كان صريحا لأن مذهب  ؛  إطلاقا  الرأي أوافق على هذا    لا  يننإإلا  

على أصل   الباقيالشافعية أقر غير ذلك وحرمه وكان النص صريحا " وكما يحرم اللبن  

عن   انفصاله  حالة  هيئة  على  تغيره  يحرم  عثدي  الخلقته  وما  والزبد  به جكالجبن  ن 

و نحوه مغلب اللبن على الخليط بأن ظهرت احدى صفاته الثلاث  أدقيق أو خالطه ماء  

والرائحة  :وهى واللون  اللبن.  الطعم  عين  وصول  وحصول  إلى    أو  به   التغذي الجوف 

أنه وصل منه   متحققاويشترط في ثبوت التحريم في ذلك شرب الجميع فلو شرب بعضه  

 . (4)  من المخلوط أقل من قدر اللبن حرم "  بقيالجوف كان  إلى ش يء

 
 29/8/1983تاريخ و  23/8/1938هرام المصرية تاريخ ( جريدة الأ 1)

 رة الأوقاف المصريةابوز ( كان يشغل منصب مدير عام التدريب والدعوة 2)

 464و 463( الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة ص3)

 . 272/ 2ج، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بنوك الحليب، ( محمد علي البار4)
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بهذا   الأخذ  لا  الرأي وأرى  التحريم  بهذه   وهو  الإرضاع  أن  يقرون  الأطباء  وأن  سيما 

وأن الأصل في    كثر من نفعه ومن هذا وجب التحريم مطلقاأ الطريقة له مضاره للطفل  

في تركيب وبناء   لبن الأم يدخل  أن  الرضاع  في  بالنسبة أالتحريم  الجسم  نسجة وخلايا 

هو اللبنة الأولى لرجل المستقبل ولما لم يتغذ الطفل بهذا اللبن لم يستطع    الذي   للطفل

 . (1)  الطفل الحياة بدونه" 

إن القرآن الكريم نص في موضوع الرضاعة على :  (2)   فتوى الشيخ /حسام الدين  :ثانيا

تعالى قوله  في  مطلقا  مُ }  :التحريم 
ُ
ك
ُ
هات مَّ

ُ
مْ    وَأ

ُ
ك
ُ
وات

َ
خ
َ
وَأ مْ 

ُ
رْضَعْنَك

َ
أ تِي 

َّ
 {الرَّضاعَةِ   مِنَ اللا

النسب والمصاهرة   هذه الأمور والتنبيهات تعتبر حدودا و وجعل تحريم الرضاعة بمنزلة 

تعالى وقال  والحرام  الحلال  بين  تفصل  فاصل  َ }  :بمعنى 
َّ

اللَّ يُطِعِ  وَمَنْ   ِ
َّ

اللَّ حُدُودُ  كَ 
ْ
تِل

هُ  
َ
جَنَّ وَرَسُول هُ 

ْ
نْهارُ يُدْخِل

َ ْ
الأ حْتِهَا 

َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ت الميراث    (13)النساء:{اتٍ  مسائل  فجعل 

بين الأحكام الزواج من  في  التحريم  تعتبر حدودا وفواصل التي    وبنفس مستوى مسائل 

 .  والإباحةبين التحريم   الصلةوكلها فواصل وثيقة 

تبين   كثيرة  أحاديث  النبوية  السنة  في  جاء  بينها وقد  ومن  الحدود  قوله صلى الله   هذه 

ضَاعِ مَا » :عليه وسلم سَبِ   يَحْرُمُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّ
َّ
 .  «مِنَ الن

وفى أهدافها ومقاصدها التشريعية  ،  أن تراعى في روحها  ينبغي  الإسلامية   هذه التعليمات

أو بالعلة  أعلم  لهذه الأحكام  والله سبحانه وتعالى  الحقيقية  يترتب  ،  الحكمة  بما  وأعلم 

في أو المسلمين    الإسلاميه الحدود وهذه المحرمات من أضرار في المجتمع  ذعلى انتهاك ه

كيد أبالت   أمر له مقاصد   ولكنه نفسهم وذرياتهم ومستقبلهم فليس التحريم أمرا عفويا  أ

وأحيانا لان نعلمها  نبتعد   أحيانا  وأن  الجوانب  في هذه  الاحتياط  يجب  هنا  ومن  علمها 

وأقل ،  ن الأمر المحرم له أضرار على من يتعاطاهأذلك وأنه ما من شك    فيعن الشبهات  

 حدود   على  ن هو التسهيل في أمر الرضاع أنه جرأةأما يوصف به من أضرار في هذا الش 

 . أكان له مبرر أم لا الله سواء

ال  وإن الإسلام في الأخلاقيطلب  في كل ش يء طهارة  يجب علينا    وفى الأسباب ولا،  طهارة 

 . نكون تابعين للغرب  أن يكون لنا طابع يميز الأمة الإسلامية ولا  لأنه لابد؛ د الأجانبيتقل

 
 . الأزهر( رئيس الإدارة المركزية لمكتب شيخ 1)

 .  465و 464( الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة 2)
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القضية هذه  في  أيضا  السيداتهي    والخطورة  أو  السيدة  بين  يقمن   تياللا  الجهالة 

فلا لبنهن  يؤدى   بإعطاء  مما  الطفل  لهذا  الحقيقية  الأم  معرفة  اختلاط  إلى    يمكن 

 
ا
قدرا يعطى  القدر  هذا  كان  ومهما  الشك    الأنساب  إن و من  يقال  أن  يحق  فلا  الريبة 

إذا  الرضاعة  المذاهب أجاز  أو صغير  كان مختلطا  مذهبا من  فإن جوانب  ،  بقدر كبير 

لا الشكلية  من    التحديات  هذا  تجدى  يكون  وبذلك  الورع  وجوانب  الروحية  الجوانب 

 . (1)  إسلامي المشروع غير

 : رأى علماء الجتماع وعلماء النفس :ثالثا

 .  النفس اءالاجتماع وعلم من آراء علماء يينأر ذكر ب ونكتفي هنا 

حيث يذكر: " أنه   للبحوث الجتماعية والجنائية  القوميبالمركز    فهمي رأى د/ على    ـ1

  لو دخل هذا المشروع نطاق التنفيذ فسيكون فاشلا وسيخلق جيلا فاشلا اجتماعيا لا

جيلا ضعيفا مليئا    قسيخل   وبالتالييعيش بها  التي    والبيئة  المجتمعيمكن أن يتكيف مع  

 اللائيلأنه سيحرم كثيرا من الأطفال الأصليين أبناء هؤلاء الأمهات  ؛  بالأمراض والأوبئة

في   الطبيعيمما يترتب عليه حرمان هؤلاء الأطفال من حقهم    البنك  اهذ  سيتعاملن مع

الغذاء مقابل بيع هذا اللبن كما سينتج عنه تشجيع كثير من الأمهات على امتهان هذه 

لاشك  التي    الدنيامهات من الطبقات  هؤلاء الأ وسيكون  –  الدم  مثل الاتجار ببيع  -لمهنةا

 علىلأنها تعمل  ؛  نسانيةإولا أتصور أن تكون هذه العملية  .  مراضأن لديهن كثيرا من الأ 

هذا طبيعية  رضاعة  أطفالهن  إرضاع  عن  الامتناع  على  الأمهات  جانب  إلى    تشجيع 

تربية    أكدت  فقد.  النفسيةالناحية   أن  والدراسات  البحوث  ليست  كل  الرضع  الطفل 

إلا تغذية فقط  الحنان إلى    أنه  عملية  في  للطفل جرعة من الإشباع  جانب ذلك تعطى 

الأم من  والعطف  والدفء  النظرية  ومما  والحب  أن  ذلك  "إنه   :تقول   الفرويدية   يثبت 

 مرحلة لابدلتي هي  ا  شباع في المرحلة الأولىإعنده    الأم يحدث  ثدي   بمجرد إعطاء الطفل

بعض الأمراض إلى    وحرمان الطفل من هذه المرحلة سيؤدى   طبيعيأن يمر بها كل طفل  

 
د عبد التواب  . م وبنوك الحليب2006يونيو9ه/1472جمادىالأولى13 16890عدد رية( جريدة الأخبار المص1)

 .  19ص ، مصطفى
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محروما جزئيا من الحنان فيصبح    اجتماعيويصبح الطفل كائنا غير  .  النفسية فيما بعد

 
ا
 . (1)  ضد المجتمع "  كائنا

   :حفظ وتبريد الألبان  أخصائي:  إسماعيلرأى الأستاذ محمد فؤاد  ـ 2

فؤاديقول   على   إن   :ا/محمد  وفضله  الإنسان  كرم  وجل  عز  مخلوقاته    الله  سائر 

، بالبقرة الحلوب  للأمهات إلا أنها تتمثل   تقديري   ومع ،  وبتطبيق نظام بنك البان الأمهات

تبريد  من  المختلفة  الحفظ  بوسائل  وتعامل  لبنها  يجمع  النعاج  أو  الجاموسة  أو 

 . (2)  موضوعا شكلا ولا بلها الإنسان لاقييمكن أن  هذه الطريقة لا. وتجفيف

 موازنة وترجيح بين آراء العلماء في بنوك الحليب  :المبحث الرابع

 :  فنقول وبالله التوفيق ومنه العون والسداد–بعد ذكر هذه الآراء  –أما ما نرجحه  

التحريم علة  أن  على  الكريم  القرآن  نص  تعالىهي    لقد  قوله  في  المرضعة  : الأمومة 

{ 
ُ
مْ مَّ وَأ

ُ
رْضَعْنَك

َ
أ تِي 

َّ
اللا مُ 

ُ
ك
ُ
د/  أشارالتي    وهى  {هَات عند القرضاوي    إليها  بحثه  بداية  في 

حديثه عن معنى الرضاع غير أن حصر هذه الأمومة الرضعة في تناول الرضيع ثدى أمه  

الأمام   عن  الروايات  واحدى  الليث  الأمام  ورأى  الظاهرية  رأى  على  بناءا  فقط  ومصه 

اخت–أحمد   لا–القرضاوي    / د   ياروهو  الأم   أمر  لبن  بوصول  العبرة  إذ  عليه  أوافق 

الغالب أو  العظمالصبي    جوفإلى    الخالص  إنشاز  ذلك  على  يترتب  وإنبات  ،  بحيث 

 .  اللحم وحصول التغذية به في الحولين كما قرر ذلك جمهور الفقهاء

التحريم  يقولون فالشافعية   أو    بثبوت  أو حلب  الطفل  ارتضع  أو صب سواء  في   أوجر 

 . (3) جوفه ودماغه إلى  أنفه فوصل

سواء دخل بارتضاع من   إن الرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن  :يقولون والحنابلة  

 . (4)  محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك، أو سعوط ، أو وجور ، الثدي 

 . (5) ور أو السعوط ج ولو كان بالو ، والمالكية تحرم عندهم المصة أو المصتان

 
 466و 465( الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة 1)

 466( المصدر السابق ص 2)

 2/138( انظر كفاية الأخيار 3)

 1/322ج، الهدايةانظر -5  2/407انظر المدونة ج-4  277ص، ( انظر العدة شرح العمدة4)

 543/ 4ج، ومواهب الجليل  410-2/407ج ، ( انظر المدونة5)
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سواء  أي    يثبت به التحريمالصبي    جوف إلى    كل لبن وصل من المرضع:  قولون يوالأحناف  

 . (1) الوجور  وصل بالسعوط أو

بمص   الأمومة  وحصر  تحديد  في  وافقهم  ومن  الظاهرية  رأى  اختيار  فقط الثدي  وأما 

الأم   بأن  عليه  اللبن   المرضعةفيعترض  منه  فعصرت  ثديها  في  بمرض  مصابة  كانت  لو 

الطفل خم وإن   مشبعاترضعات متفرقات    سوأرضعته  الفقهاء  باتفاق  التحريم  وقع 

 .  الثدي لم يوجد مص من 

مشبعات   رضعات  خمس  غيرها  بلبن  أرضعته  ثم  طفلا  فاحتضنت  بأم  أتينا  ولو 

 .  وليس للام الحاضنةالأم صاحبة اللبن إلى  متفرقات فالتحريم هنا يتوجه

/   ورجح الله  الشيخ  رحمه  سابق  الفقها   -  سيد  من  عليه   –المعاصرين    ءوهو  نص  ما 

فقال الفقهاء  محرم  :جمهور  الأم  بلن  وجورا  "التغذية  أو  كان شربا  أو سعوطا  ،  سواء 

الصبى يغذى  كان  رضعة،  حيث  قدر  ويبلغ  جوعه  يحصل ؛  ويسد  ما  به  يحصل  لأنه 

 . (2)  حم وإنشاز العظم فيساويه في التحريمبالإرضاع من إنبات الل

لمعنى الإرضاع كان مبرره    رأى الظاهرية ومن وافقهمضاوي  ر الق  ويبدو لى أن اختيار د/  

معنى  مع  فيه  الإرضاع  معنى  يتفق  فقهى  بمذهب  الحليب  بنوك  تحليل  أدلة  تعضيد 

بقوله بحثه  ختام  في  بذلك  نفسه  صرح  بل  الحليب  بهذا   :بنوك  الرضاع  أن  "ومعلوم 

الفقهاء فلا يترتب    هذكر   الذي   المعنى في حالة بنوك الحليب غير موجود إنما هو الوجور 

حينئ "ولو  ذعليه  الشك    أنه  تحريم  دليل  أو  الجهل  دليل  بذكر   -  الرضاعة  فياكتفى 

 . وأفضل للتحليل لكان ذلك أولى –كمبرر 

ومما يقوى وجهة نظرنا في اختيار رأى الجمهور أن الظاهرية نصوا على تحريم الرضاع 

بالسعوط أو   إلال هذه الحالات غالبا  ثيتصور إرضاع م  ولا   والكبير بلبن الميتة والمجنونة  

 .  الثدي الوجور دون المص من 

 
 1/223ج، والهداية 3/400ج، وبدائع الصنائع للكاسانى 5/133ج ، السرخس ي ( انظر المبسوط للإمام 1)

 د ت -مكتبة دار التراث  - 2/68( فقه السنة للسيد سابق ج2)
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مناط   تحديد  في  معه  أتفق  ذلك  الشك   الجهلومع  علتان    لأنهما للتحليل    كدليل  أو 

صرح جمهور الفقهاء بتحليل الزواج من رضاع   متحققتان يقينا في بنوك الحليب وقد 

  .(1)   مبناه الجهل بالمرضعة أو الشك في عدد الرضعات

ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعته خمس رضعات فلا   "   :الشافعيالأم للإمام    ففي

لها أرضعته خمسا.  يكون محرم  أنها  تحققت  هل،  ولو  أم هي    ولكن شكت  الحولين  في 

 . .(2)  بعضها فلا تحريم أيضا على الراجح "

فقال الكبير  الشرح  في  بذلك  قدامة  ابن  العلامة  ف  :وصرح  الشك  وقع  وإذا  وجود   ي" 

لأن الأصل عدمه ؛  أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا لم يثبت التحريم،  الرضاع

 . (3) فلا نزول عن اليقين بالشك كما لو شك في وجود الطلاق وعدده " 

"امرأة أدخلت حلمة ثديها في فم رضيع  :  " قال ابن الهمام  ويزيد الأحناف المسألة وضوحا

في حلق  ولا اللبن  أدخل  النكاح  لا   ؟أم لا  هيدرى  أهل .  يحرم  وكذا صبية أرضعها بعض 

لأن إباحة النكاح أصل ؛ القرية يجوز  تلك أهلرجل من  القرية ولا يدرى من هو فتزوجها

 . (4) فلا يزول بالشك"

يثبت حكم الرضاع  "ولا :رأى الزيدية في هذه المسألة بقوله الشوكاني العلامة قد أوضح و 

ا بل  العدد  في  بالظن  من  لأ عندهم  لابد  والعلمصل  في ،  اليقين  أو شك  ظن  وجد  فإن 

 . (5)  الأصل وهو العدم "إلى  العدد فيرجع

 . فمسألة عدم التحريم بالجهل أو الشك مسالة مجمع عليها لدى الفقهاء دون منازع

النص  إلى    أضف أن  في   القرآنيذلك  الوضوح  كل  واضحان  المنسوخ  والنص  المتلو 

تِي   :قوله تعالى  ففيلا المجهول أو المشكوك فيه    التحريم بالإرضاع المعلوم
َّ

مُ اللا
ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
}وَأ

مْ{  
ُ
رْضَعْنَك

َ
" أ بالتعريف  جاءت صيغة   " على ،  أمهاتكم  تدل  النحاة  يقول  كما  والمعرفة 

وأما  .  بصيغة التنكير فالفرق واضح بين الصيغتين" أمهات "    :معين معلوم ولم يقل مثلا

فيما نزل من القرآن   "كان:  حديث عائشة رض ى الله عنها  النص المنسوخ فقد سبق ذكر

 
 .  21ص  ،عة الإسلاميةبنوك الحليب في الشري، ( د عبد التواب مصطفى1)

 31/ 5الأم ج( 2)

 8/138وانظر المغنى ج 9/194انظر الشرح الكبير ج( 3)

 3و 3/2ج شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية( 4)

 7/116ج ، نيل الأوطار( 5)
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في  النص  فاشترط  الحديث   " معلومات  بخمس  نسخن  ثم  معلومات  رضعات  عشر 

رتب  يتالتي    ومعنى هذا أن الأم المرضعة .  مجهولة  الرضعات أن تكون رضعات معلومة لا

التحريم لبنها  كفى بل لابد من ي  والعلم وحده لا   الأم المعلومة يقينا لاشك فيههي    على 

أن العلم له شقان شق يخص  أي    إضافة ش يء يخص لبنها وهو العلم بعدد الرضعات

المرضعة عدده ،  الأم  بذكر  اللبن  يخص  لا  وشق  الشرطين  أحد  لإ  وتوافر  ثبات  يكفى 

  الجهل أو الشك في عدد الرضعات لاو   بالأم  فالعلم  الأمرين معامن    التحريم وإنما لابد

ب العلم  وكذلك  لاعيحرم  بالأم  العلم  في  والشك  الرضعات  توافر    دد  من  بد  فلا  يحرم 

 .  .(1)  الأمرين معا وهو ما نص عليه الفقهاء

 : يلييقع به التحريم فيرد عليهم بما  من البان الحليب  الرضاعوأما الذين قالوا إن 

 
ا
النصإ  :أولا الشافعية  الذي   ن  عن  خاص ،  ذكرتموه  التحريم  على  دليلا  منه  وجعلتم 

عند ضبالمر  التحريم  بعدم  أقروا  الشافعية  أن  ذلك  ودليل  المجهولة  دون  المعلومة  عة 

السابقة،  الشك الفقرات  في  ذلك  في  نصهم  ذكرنا  وقد  الجهل  بعدم وكذلك  .  أو  أقروا 

بغيره إن   خلط   إذاأما    قالوا " و   عند غلبة الطعام أو غيره عليه   المختلط  التحريم في اللبن

 . (2)  بالمخلوط " ةكان اللبن غالبا تعلقت الحرم

سواء أكان اللبن خالصا    خلاف فيه  أما إذا كانت المرضعة معلومة فالحكم بالتحريم لا

 .  في النص عند الشافعية مما سبق بيانهأو مخلوطا غالبا على غيرة كما ذكر 

والقول بأن الأمر المحرم له أضرار على من يتعاطاه وأقل ما يوصف من أضرار في   :ثانيا

سواء كان له مبرر أم   هو التسهيل في أمر الرضاع أنه جرأة على حد ود الله   هذا الشأن

لا  (3) "  لا على    قول  به  التسليم  والمبتسرين ؛  طلاقهإيمكن  الخدج  الأطفال  حفظ  لأن 

حياتهم  بقاء  على  بها  ،  والحرص  جاءت  التي  الضروريات  من  الهلاك  من  وإنقاذهم 

 حدود على    ةوالجرأ .  اجتماعية معتبرةة  ام مصلحمالشريعة باعتبارها وحفظها فنحن أ

أو  حقها  في  والتقصير  النفس  هذه  ضياع  في  تتمثل  استصدار  الله  تراعى   عدم  فتاوى 

 
 .  22ص ، عبد التواب مصطفى بنوك الحليب. ( د1)

 .  2/138ج ، كفاية الأخيار( 2)

 .  وقد سبق ذكره نالشيخ محمد حسام الديجزء من مقال ( 3)
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كان الإسلام قد جعل الأخذ بالرخصة    وإذا .  ها ورعايتها ولو كان عن طريق البنوكمصلحت

 .  المضطر لم يأكلها واجبا " كما في تناول الميتة عند الضرورة بحيث إذا 

نفسه  ما قتل  في  لتسببه  آثما  كان  يفعل  لم  فإذا  جوعا  يقول ؛  ت  تعالى  الله      :لأن 
َ

}وَلا

وا  
ُ
قْتُل

َ
َ ت

َّ
إِنَّ اللَّ مْ 

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
انَ    أ

َ
مْ ك

ُ
ا  بِك مْ ،  (29:  النساء)  {رَحِيما

ُ
يْدِيك

َ
بِأ قُوا 

ْ
ل
ُ
ت  

َ
ةِ{ إلى    }وَلا

َ
ك
ُ
هْل التَّ

إنما حرمت لما فيها   كالخمر  توتعليل ذلك أن الميتة ونحوها من المحرما  ( 195  : البقرة)

والعقول   من النفوس  إذا    إفساد  عنها    تعينتولكن  الهلاك  النفس ودفع  سبيلا لحفظ 

كان تناولها واجبا لأنه ليس من حق الإنسان أن يتلف نفسه أو يعرضها للتلف في غير 

شرعا فيها  المأذون  حقيقة؛  الحالات  ملكه  ليست  الإنسان  نفس  ملك  هي    وإنما،  لأن 

صرف  وهو الله جل حلاله وقد أودعها عند الإنسان وليس من حق الوديع أن يتا  خالقه

 . (1) في الوديعة بغير إذن مالكها " 

ألا  كانإذا    :أقول  للضرورة  رخصة  الميتة  أكل  أباح  قد  أنفس    الإسلام  حفظ  لنا  يبيح 

الضرورة حال  مجهولات  أمهات  بلبن  بريئة  لم    ؟أطفال  ولو  مهدها  في  بوأدها  نفتى  أم 

 ؟جد بديليو 

 : دليل الحرمة لتوافر مناطينبنوك الحليب يترجح فيها دليل الحل على  نإ :والخلاصة

 . الجهل أو الشك  مناط :الأول 

الشرعية  :الثاني الضرورة  تحققت عناصر  إلى    يلجأ  أنبمعنى    مناط  إذا  البنوك  هذه 

   :الضرورة الشرعية الآتية

 .  الأطفال الخدج الهلاك أو المرضلى وذلك بأن يخش ى ع  ملجئه الضرورة أن تكون -1

منتظرة فليس لهؤلاء الأطفال أن يرضعوا من هذه الألبان   أن تكون الضرورة قائمة لا-2

 .  الأطباء المختصين بواسطةقبل التأكد من حاجتهم إليها  

البنوك -3 هذه  عن  الاعتياض  أمكن  فلو  غيرها  أخرى  وسيلة  الضرورة  لدفع  ألايكون 

 .  صالحة لحياتهم فلا حاجة لاستعمالها ونةألبان صناعية مأمب

 
 مؤسسة الرسالة  2000ه/1420الطبعة السابعة  45و 53الوجيز في أصول الفقه د/ عبد الكريم زيدان ص ( 1)
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أقل من الضرر المترتب على وجوده حال    أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور -4

 . (1) تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها" الضرورات"   السيوطيالضرورة كما قال 

نجري ية ولية الفدرالية وول حكم إنشاء بنوك الحليب في : المبحث الخامس

 سمبيلان بماليزيا

للمجلس الوطني للشؤون الدينية الإسلامية    في الولاية الفيدرالية  ناقشت لجنة الفتوى 

من   الفترة  في  انعقدت  التي  بنوك   2011ديسمبر    17إلى    15الماليزية  إنشاء  قانون 

 : (2) الآتي  97رقم   اتخذت اللجنة القرارو . الحليب

، وشروحاتهم وفحص الأدلة والحجج والآراء المقدمةراء  إيجازات الخبإلى    الاستماعبعد  

اللجنة أعضاء  رعاية    يرى  في   النسلأن  عليها  الحفاظ  يجب  أشياء  خمسة  في  تدخل 

لذلك يجب إبعاد أي فعل أو فعل من شأنه إلحاق الضرر بالنسب  .  الشريعة الإسلامية

 . أو الفروع

أن   اللجنة  أعضاء  وثيويرى  الحليب  بنوك  إنشاء  القانون  تحريم ق  بشروط  صلة 

ويحرم  ،  حيث يصبح الأطفال الذين يرضعون من امرأة أو أكثر إخوة رضاعة،  الرضاعة

التي تم وضعها إذا يستوفون الشروط  بينهم  وهذا القول يتفق مع رأي جمهور .  الزواج 

غي الرضاعة  أو  المباشرة  بالرضاعة  سواء  الرضاعة  في صحة  المباشرةالفقهاء  وبناء  .  ر 

حْمَ » داود:أبي على حديث 
َّ
بَتَ الل

ْ
ن
َ
مَ وَأ

ْ
عَظ

ْ
دَّ ال

َ
 مَا ش

َّ
 رِضَاعَ إِلا

َ
 . (3) «»لا

الصدد هذا  يؤدي إن  حيث  ،  وفي  قد  الحليب  بنك  ويؤدي  إلى    إنشاء  الأنساب  اختلاط 

ليست في إنشائه  إلى    والحاجة،  الوقوع في الشكوك والأمور غير المشروعةإلى    بالمسلمين

 قرار ينص على أنعلى اتخاذ  في مذكرته المجلس وافق ، امحالة طوارئ تهدد الصالح الع

 . إنشاء بنك الحليب غير مطلوب

 
والقواعد الكلية والضوابط   68ونظرية الضرورة د/وهبة الزحيلى ص 84ص   للسيوطيانظر الأشباه والنظائر ( 1)

 241ص الفقهية د/ محمد عثمان شبير 

 الإنترنيت عموق، "حكم حول بنوك الحليب"، نطقة الاتحاديةلم(مكتب مفتي ا2)

susu-bank -berkaitan-hukum-510 -kafi-al-fatawi/2079-al -li-kafi-my/artikel/al. gov. https://muftiwp 

والحديث  2059رقم  222/ 2ج،  باب في رضاعة الكبير، كتاب النكاح ، أبو داود عن عبد الله بن مسعودأخرجه  (3)

وقد اختلف في ، وكلاهما مجهول ، : ضعيف؛ فيه أبو موس ى الهلالي عن أبيه428قال فيه صاحب بلوغ المرام ص 

 إسناده وفي رفعه ووقفه

https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-%20%20al-fatawi/2079-al-kafi-510%20%20-hukum-berkaitan-
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قررت   المجلس كما  الذين   أنه  مذكرة  الخدج  الأطفال  احتياجات  تلبية  أجل  من 

يفتقرن ،  العلاجإلى    يحتاجون  اللائي  الأمهات  بأإلى    وكذلك  أو المصابات  مراض الحليب 

قادر   مزمنة وغير  ا  اتمعدية  الطبيعيةلرضاعلى  الأمهات  ،  عة  تتبرع  أن  الضروري  من 

 يحتاج الطفل وعائلة المتبرع في هذه الحال  و.  طواعية بحليب الثدي للأطفال المحتاجين

 .  معرفة بعضهما البعضإلى 

الموافق    2017/ أغسطس  24المنعقدة في    (1) في نجري سمبيلان    الفتوى قررت لجنة    كما

بشأن    97وافقة على قرار الفتوى الوطنية رقم  الم   ىمذكرتها علهـ في  1438ذو الحجة    2

 ي:يل وقرر ما  إنشاء بنوك الحليب

الخمسةإـ    1 الضرورات  في  تدخل  النسل  رعاية  الشريعة   ن  في  حفظها  يجب  التي 

 .  الضرر بالنسب أو الفروع قلحا إالإسلامية ولذلك يجب إبعاد أي فعل من شأنه 

أن    2 اللجنة  ورأت  الحليب    إنشاءـ  حيث    وثيقبنوك  الرضاعة  تحريم  بشروط  الصلة 

أخوة أكثر  أو  واحدة  امرأة  يرضعون من  الذين  الأطفال  الرضاعة   يصبح  في  أخوات  أو 

 .  فيحرم الزواج بينهم إذا استوفوا الشروط المحددة

الرأي يتفق مع  3 أو   رأي ـ وهذا  الفقهاء في صحة الرضاعة سواء كانت بطريقة مباشرة 

 رَضَاعَ »   ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم  واهر   ماشرة بناء على  بطريقة مبا
َ

لا

حْمَ« 
َّ
بَتَ الل

ْ
ن
َ
مَ وَأ

ْ
عَظ

ْ
دَّ ال

َ
 مَا ش

َّ
 . (2)إِلا

تشكيك    ىإلـ وعليه فإن إنشاء بنوك الحليب قد ينتج عنه ارتباك في الأنساب ويؤدي  4

  رورية ولا ير ضإنشاء بنوك الحليب غإلى    المسلمين في أمور غير مشروعة كما إن الحاجة

 .  غير مطلوبة  فهيتهديد الصالح العام ولذلك  هعدم وجود يترتب على

أن فكرة   نرى  ما  إنشاءوبهذا  أو الارتضاع منها غير جائزة حسب  الحليب  في   بنوك  جاء 

 . (3)  بذلك تتفق مع رأي القائلين بالمنع وهي هذه الفتاوى 

 ضوابط وقيود استعمال بنوك الحليب : المبحث السادس

 
 gov. https://muftins .موقع الإنترنيت، بنوك الحليب"" حول حكم ،  بيلانم ( انظر مكتب مفتي نجري س1)

my/ufaqs/tajuk-penubuhan-bank-susu / 

 .  15654رقم . 759/ 7ج،  باب رضاع الكبير، السنن الكبرى ، ( البيهقي2)

يتفق مع قواعد  ام( قامت الباحثة بترجمة الفتاوى إلى اللغة العربية وقام الباحث الرئيس بتصحيح الترجمة ب3)

 .  للغة العربية حسب المفهوم من ترجمة الباحثةا
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كإ رجحنا    ناذا  تحقيق    لبنوك  التحليل  دليلقد  في  آثار  من  عليها  يترتب  وما  الحليب 

والضرورة  الجهل  -  المناطين الشك  القيود  -  أو  بعض  نذكر  أن  المناسب  من   فإنه 

؛ توصيات تجب مراعاتها حال استخدام حليب البنوك  ها بمثابةننرى أالتي    والضوابط

إلى  أمول دون تجاوز أو ارتكاب محظور يؤدىا الم حتى تؤدى هذه البنوك وظيفتها أو دوره 

الحليب بنوك  إنشاء  من  الغرض  دليل سيتر   وعندئذ،  فقدان  على  التحريم  دليل  جح 

 . التحليل

 :يليوهذه الضوابط تتلخص فيما 

راجح-1 عقل  ذا  البدن  سليمة  اللبن  الأم صاحبة  تكون  للرضاع  ؛  أن  نمو   تأثيرالأن  في 

زياد   روى  فقد  الأطفال  قال  ميالسهعقل  عنه  ِ    :رض ى الله 
َّ

اللَّ رَسُولُ  هَى 
َ
ى  -»ن

َّ
ُ   صَل

َّ
اللَّ

مَ  
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
ى«    -عَل

َ
حَمْق

ْ
ال رْضَعَ 

َ
سْت

ُ
ت نْ 

َ
أو   (1)أ المجنونة  أو  السكرى  تتغذى  التي    فالمرضعة 

 .  ذلك يجب اجتناب لبنهاإلى  تتناول المخدرات وما التي  على لحوم الخنازير أو

التأكد  -2 المختصينلعلما  بواسطة يجب  الغذاء    اء  عناصر  كل  على  اللبن  احتواء  من 

 .  فائدة من استعماله  لنمو الطفل وإلا لا المطلوبة

يكون في   أكثر من مرتين أو ثلاثة حتى لا  المستأجرةيؤخذ من لبن الأم المتبرعة أو    ألا  -3

 طفل ال  أو توفى أو أصيب،  فطمت الأم ولدها  إذا  أما.  ذلك إضرار بالطفل صاحب اللبن

 .  منعه الرضاع فلا حرج على الأم عندئذ أن تهب أو تبيع لبنهايبمرض 

–خاص بكل أم    بتدوين أسماء الأمهات المتبرعات أو عمل سجل  أوص ى وزارة الصحة  -4

تتأكد الوزارة من خلاله استيفاء جميع الضوابط المذكورة سابقا وحبذا -  إن أمكن ذلك

 . استعمال أجهزة الحاسوب في ذلك

  :نوعينإلى  بتقسيم اللبن لوزارةوم اتق -5

 :  وهو نوعان اللبن الطازج   :الأول 

كتابة اسمها وبيناتها عليها أو  مع (2)  في قارورة خاصة لبن كل أم بجمعوذلك  :خاص نوع-ا

يمكنه   بحيث  الطفل  ميلاد  شهادة  في  ذلك  بعد -  التحري تدوين  في   من  -  فيما  الوقوع 

 
 داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة "  أبو أخرجه: وقد عقب عليه بقوله  1066رقم 3/1160سبل السلام ج( 1)

 .  69ص ، ذكر د/محمد الأشقر اقتراحا قريبا من ذلك انظر: الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة-( 2)
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 بيان إلى    نكون بحاجة  لا  –  ذا تمإ-  هذا النوع  وفى  حرمة الزواج من أخواته من الرضاع

 . حكم التحليل أو التحريم البتة

عماله تتعذر الكتابة والتدوين واس  لبن الأمهات مختلطا عند  بجمعوذلك    :نوع عامـ    ب

اللبن   كان  لو  فيما  الضرورة  كاف  الصناعيحال  سامة،  غير  بمواد  ملوثا  غير ،  أو  أو 

الكوارث،  المناسب لتغذية هؤلاء الأطف  وتعالى على   سبحانه  الله  يقدرهاالتي    أو عقب 

ال العاجلةالتي    قويةبعض الأقطار الإسلامية كالزلازل  ، تحول دون وصول المساعدات 

تودى  التي    أو حالات التصحر والجفاف ،  وصول الألبان الصناعيةتمنع  التي  أو الحروب  

يجدو  ولا  والأطفال  والأمهات  الآباء  من  الآلاف  منبحياة  العون   ن  يد  لهم  أو  ،  يمد 

كل هذه الحالات وأمثالها  .  تغمر اليابسة بين عشية وضحاهاالتي    ضانات الكاسحةالفي

أمه فقد  من  إرضاع  المرضعات  الأمهات  على  الدولةوقد    تفرض  لبن إلى    تضطر  جمع 

 
ا
 .  لإنقاذ حياة الأطفال من موت محقق الوقوع الأمهات ولو إجباريا

المجف  :الثاني  بعد  هوو   :فاللبن  طويلة  لفترات  به  الاحتفاظ  يمكن   همعالجت   ما 

أو يخلط بالطعام أو الدواء    الاستعمالوالاحتفاظ به في صورة بودرة تخلط بالماء عند  

فيأخذ حكم اللبن المشوب ويستعمل ضرورة للأطفال الخدج أو الطبيعيين مع مراعاة  

 . (1) الضوابط المذكورة سابقا 

 
 .  24ص ، مصطفى بنوك الحليب في ضوء الشريعة الإسلاميةالتواب  د( د عب1)
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 الخاتمة والنتائج

الصالحاتلله  الحمد تتم  بنعمته  للا ،    وفقنا  أن  وتعالى  سبحانه  هذا  نحمده  من  نتهاء 

   :النتائج الآتيةفقد تبين من البحث ، العمل

 . حق كفله الإسلام للطفل على والديه الرضاعة الطبيعيةن إ .1

خمس    بين الأشقاء  الرضاع  عدد الرضعات التي يحرم بها  الراجح من أقوال الفقهاء أن .2

 . ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم ى ما عل رضعات مشبعات

وبدأت في الانتشار في   الغربيةإن فكرة بنوك الحليب فكرة مستحدثة نشأت في الدول   .3

 العالم الإسلامي  
ا
تعذر حصول مرضعة و   لإرضاع الأطفال الذي فقدوا أمهاتهم  استجابة

 .  و عدم توافر لبن صناعي يساعدهم على البقاء في الحياةألهم 

بين الجواز وبين المنع ويتفق    بنوك الحليب  حول مشروعية  ون هاء المعاصر لفقاختلف ا .4

 سلامي لولاية سمبيلان والمجلس الديني الإسلامي للمنطقة الفيدرالية المجلس الديني الإ 

 .  إنشاء أو الإرضاع من بنوك الحليب مع القائلين بمنع

  رة الجواز أرجح من المنعفك  ورد على أدلتهم وتبين أن  بالمنع  القائلين  أدلة ناقش البحث   .5

 .  اختلاط الأنسابمع ضرورة الالتزام بالضوابط والقيود التي تمنع من 

الدراسات تعميق  الباحثان بضرورة  الحليب    والبحوث حول فكرة  وأخيرا يوص ي  بنوك 

حولها المثارة  الشبهات  تزيل  التي  الحلول  الشريعة ،  ووضع  ضوابط  مع  يتفق  بما 

 .  ومقاصدها
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